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محلد ۽ = عدد ه6١‏ 


مان ورا لا 


٠‏ وكان النبر عليه حديكاً مجبا » لآنه نبر جيب بين الانبار» لا يعرف الفاس 
امنيا ولا مصيًا » وإعا رون سعى من الشرق إلى الغرب دون ان يستطيع 
أحد أن يقول : من أن ياتى ولا إلى أن مجرى 7 وقد حاول المستكشفون 
آل لعرفوا من أعره ماعرفوا من أمر الآنبار الأخرى فى الأرض فلم يسلغوا من 


إل ابا ت كثاف يضيع النبر بينهاء ولا سبيل إلالنفوذ منها ولا إلى تقبعه هار 
كنا حلفت هذه الشابات: ف الشرق والثرن اتح ال الى المستكلفين 

العمى آ'ثاره على المتتبعين ٠‏ وى تتكائف وتتكائف » ويذنو بعض أشجارها: 
من لعض » ويلتف بعض أشحارها ببعض » ویکاد بض أشجارها يركب يعضاء 
أن النهر إنما ينيع من بيكة مظامةأشد الاإظلام» ليصب فى بيئة أخرى ليسث 
أقل متها إللاماً ولا حاوكا . 

٠‏ ول يكن هذا هو الشى" الوجيد العجيب من أمر النهر » و إنها كانت له خصلة 
أخْرى ليست أقل من هذه المصلة با ۽ فق عرف الناس أحد شاطئيه وهو 
هذا اذى تقوم عليه الربوة » وتنبسط فيه النهول الخصبة المأهولة والصحارى' 
لجدبة المقفرة من الشمال . فأما شاطئه الآخر عمايلى الجنوب افقد جهله الناس _ 


ما وة لير 
والثانى أن العبور إلى هذا الثناطى؟ يخوف علا القلؤب هولا ورعاء فق 
تعارف الناس وتوارثوا منذ أقدم الور أن الذين يعبرون إليه لا بعودون»” 
وه من أجل ذلك لايفكرون. ف العبور إليه بل لا .يتحدثون فى العبور إل 
إلآاق كني جنا من اندر والتحفظ والاحتياط . ولعلهم لايذكرونه ' 
بالتصرج وإعا يذكرونه بالارشارة والارعاء » بل قشأ عن ذا أن الناس» 
کر وا الدثو النديد من شاطة الشمالى المعروف » وآثروا أن 'يقيموا مداه 
وقرام على آماد بعيدة منه قد قدارت تقدراً UE‏ والقرى الى 
امات بينها وبين النهر حراج راتافا من الشجر كأنما کان ألناس یک ا 

حتى أن تبلغ أبصارم شاطى' النهر الذى يليم »لا نستثى منبم إلا أهل 
الربوة الى أشرفت عل النهر وكادت نسعى RU‏ 
ولا يرهبوه ولا تكادون محغلون بهء إما لانم كانوا من عنصر ممتاز لا لعرقف” 
الوف .ولا اارهب ولا حمل عا حفل به الناس » و إما لانبمكانوا مشغو لين عه 
ميته الناهمة وعيشهم الفض وتهالكهم على متاح للم من لذات » وإما لآم 
كانوا للق تراد ا نو مانا نت ل مد 


تشغامم بسي ونيد ما aE‏ 
o mE‏ يتصل به A‏ 
ع ينمت بهذا انرو يريد E‏ عمق دقائق امه Os.‏ 


لايل بقل یکی عانايقيم عاطو” ار ري 
يحاول أن يعبر إلى شاطئه الآخر N‏ 
یتاح له شی“ من فراع بأن يجلس فى هذا الجوسق مشرةا على النهر عدا 
مطيلا النظر إليه» يسأله ويلح فى الالء ويستمليه ويسجل ماعلى عليه ٠‏ . 

وكأن انر بخيلا بأسراره» ضنينا بدقائقه وحقائقه حتى على هذا الشاعر » ع 
أن المعروف أن الانهاز تحب التحدث إلى الشعراء ۽ فسكان الشاعر إذا سال 
شىء هن هذه الالغاز ل رجح النهر عليه جواباء وإنها يتحدث إليه عن أ 
أخرى »كانت الشمس تقضى يها إليه فى رسائلها العلوال التى كانت 7 
عليه“ منذ يسفر الصبح إلى أن يطل الل » والتى كانت النجوم تفضى بها!! 


ما وراء النهر 

رسائن خاطفة متقطعة ترسلها إليه حين يِغشى الليل » والتى كان القمر برسل 

بها إليه ضوءه الطادى” المستقر بين حين وحين + والتى كان النسم 'يهديها إليه 

ف الليل مرة وق او رة اخ أخرئ » والتى كانت اتعصف بها الرخ أحياناً 

ویقصف بها الرعد أحياناء ويخفق بها البرق أحياناً أخرئ ٠‏ ورا أملى عليه 

اقش ما كانت تتحدت به أمواجا الحادئة المطمقنة من ! عص النحوى ٠.‏ 
وكا الشاعر مد ى هله الاعادنث متاماء ويسجل متها أغارافاً 

محتفظ بأكثرها لنفسهاء وربا عرض أقلها على أهل القصر فرضوا خيناً 

وسر وا احیانا . 

3 وهو فى هذه الساعة مقبل على النهر سال ويد أعاديثه » بعينيه خينا إذ 

ك حن الي ترق م “ااذه حَيناً اخ إِذّ لسعم هذا الحزيز 

اشادى* الذى يشبه جوى الحبين .وتكن إقباله على النهر لحمل ؛ نهذ 

لاوم قد أقبل يحمل إليه القهوة التى للها إلبه » وهو لا يضع القهوة أمامه ثم 

يتصرف تعوتد أن يفعل نىكل بوم » وإنها يتقف صامتا أول الآ ؛ ثم تقول : 

ینعی أن بطول اتنظار مولاې لك يااسيدى » وإغا اير إذا فرغت امن 

تك أن تستجيب لدعائه ٍ فقد أ نسيت أن أنبكك بأنه كلف أن أو جهك إليه 

ىاأقبلت » وما أرى إلا أنه يجهل مقدمك إلى الآن : 

' قال الشاعر : فدعه مهل مقدى حتى أسعى إليه بعد قليل . 

قال الحادم : لا تبطىء يا سيدى» فا أرى إلا أنه شديد الحاجة إلى لقائك » 

وا كبر الظن أنه لم ينم من ليلته » وأن أمراً ذا بال يشخص عليه حياته . 

قال الشاعر : وما ذاك 7 

٠‏ قال أغادم : لا أذرى !ولکنی غر أنه أنفق آخر الليل ف مکتبه ذاه 

واھ رسيا من فلار اة وأ ان كدر ی کید 

RT e‏ هذا المناء» 

ل کا تمل خطوياً لا تلت 

قال الشاعر ٤ ES: E‏ ا مولاك RG‏ إليه 


- و ف 


ا لاد مدت e‏ ذا رار 
ا 6 1 


ما وراء الهر 1 
وأقبل عل النهز ينظر إليه والقل فى يده كأأنه يستمليه» فلم بر يا من أنه ينصر 
متباطكا وفى نفسه كثير من الغيظ ‏ : 

وليس من شك فى أن حديت_النهر كان أحسن موقما فى تنس الشاعر 
حديث هذا ا اكز يي اللي جديد . فهو يعلم او 7 
المترف خطوبا لا تنقغى» بعضبا بحدث ف القصر نفسهء وإعضها محدث! 
تفا لبه من الاجنحة والدور» ولمضها يحدث ف القرة لقيمة فى أسفل ازو 
وبعضها يتجاوز القضر والقرية إلى أما كن قريبة أو إعيدة» وعو يتل ان 
اكوب كثيراً ما تشغل صاحب القضر وتثير فى نفسه ألوانا ختلفة من الشعور 

فهو جره وا قتا و مم ما برى .أن ابئه فتى قد نيف على العشريك 
ومن حق الشباب أن يلهو ويعبث ٠‏ وهومرة ضيق به متكر ها » برى أن اهو 
جدوداً لا ینبغی أن يعدوها الفتیان ہما يكن حظلهم من نشاط الاب 
عر الاق الفط على أعنف التوارة > ری أن ابنه قد أسرف فى 3 
الحدود وتجاوز الممكن من هو العباب.. ٠‏ وهو إذا بلغ هذا العلور من 
القضب يق تر نفسه بتتائجه و إا يشيع هذه النتاح من حوله » وريد أل ال 5 
جميعاً على أن وروا کا ار ويسخطوا كا سخط» ويرهق امرأته من "مرا 
عسراً » يحسّاها أوزار هذا الفتى الذى لايعرف القصد» ولا يستطيع آن يقفا 
تسه عندما يتبئئ أن تقف غنده من الحدود . 1 

يرد ذلك إلى أن أمه لم تحسن تربيته » ولم تعرف كيف تنشكه» ول 1 
قط أن تنع غن تدليله وتيسير کل ما يعرض له من آم عسير 

ثم إن صاحب القصر لانشق على نفسه وعلى أهله وذوى خاصته وحد 
ات فاجع من اكلا gE‏ تررم مدي لمعيه | 
ابتك الى كا ودار جين فما جد. ٠‏ فهو يتجهم الزائرين وال 
بوه ماين يفيض ١‏ ويتحدث الهم من طرف اسان ويا بزال يتتكلف * 
ذلك فئونا وفثونا حتى لا EE‏ أعره ‏ اذا فعلوا أب 
يده الاحداث الام الى حدما اينه الطائش الممتون » ومشئ فى أعاذ 
ا VN‏ يدون فيه إملالا لنفوسم 
3 اداه ا جد خم ادا لاست يي | : 
الث 0 


اب يي :000111000050055 ا ا 00 
1 
: 
والشاعر بالطبع اشد النان ا هذا اسيل الجارف من ن الاحاديث عن 
م ات الفتى ونزواته وأحداله التى 'يحدثبا هنا وهناك + لمكانه القريب من 
ضاحب القصر . فأى غرابة ى أل قر بنفسة بين حين وحين من هذا الامتحان » 
مخلو إلى نره هذا العزيز فيسمع مته :ويقول له[ وآئ غزابة'ى أن O‏ 
عن الخادم حين بريد أن بشق عليه بهذا الحديث فيقفه ثم يصرفه فى غير رقة : 
ولا لين ! اليس يكفيه مايسمع منالسيد ! الم يبق إلا أن يشقيه الخدم أيضاً بہذه 1 
لاحاديث ! 

كانت أحاديث هذا الفتى إذن معادة ملولة بالقياس إليه على حين لم تكن 
اديت النهر معادة ولا تماولة » وإن كانت شافة عسيرة داعا .فق دكا النور 
عصيًا أبباء بتخدث عا بريد هو لا عا بريده سائلوه . وكان فى تلك ااساعة ,يقرأ 
ل شاغرنا ألوانا من رسائل اختلسها من ري الغمال » وكانت ماما إلى طلال 
قوم عبروا النهر وم يعودوا » وكانت هذه الرسائل تصور ما يضطرم فى بعض 
ب من هي a e A ERE‏ 
اود بعض النفوس من باس عب عبور التهر إل الاحياء الامنن » ومن 
ص على المياة مجعل عبور النهر مروا بيغا . 

وکان الشاعر يستمع هذه الرسائل » ويستمتع جا فهها اماما حريتاً احا 
آمال الناس التى لاتنقضى وقدرتهم التى لا تمتد إلى أمد بميد »ا يلاثم 
للحياة وشوقهم إلىمن فارقوا المياة» وكا يلاثم مايشيع ققادبمم من هذه 
ة الضعيفة التى تعجز عن استبقاء الاشياء فتتفظ بذ كراهاء ومن هذا 
القوى الذى يأبى أن بسار الك كرى للنسيان » فيستبقيما و ينميا ويتخذ 
أ وسائل لاستبقاء المياة وتنمية ما فيها من لمم قليل واحتال ما فيها من 


وقد العاعر غير مرة أن يتقدم إلى التهر فى.لى هذه الرسائل الارنائية. 
تعتمة المعزنة » ونشر رسائل أخرى ليس ها حظ من حزن وطا حظ 
لمتاع . فا أكثر ما كان الثبر يقرأ عليه رسائل يسعى بها النسيم بين أزهاق ‏ 

0 را‎ EO .يا‎ E j 
أد ور الما ا‎ 5 0 o E 


, أوهام الشعراء .إلى ما حيط بك من حقائق الياة ! 


RE 


بأتباء الشرق ذلك الذى لم إنصل إليه أحد » حاملة هذه الآنباء إلى الغرب | 
لا يصل إليه إحد. 5 

ولكن النهر كان يألى دائما أن يقرأ على الشاعر أو على عليه شيا غج 
ما ريده هو . وكان الشاعر مجد فى هدا الارياء والامتناع ما يشقيه ورت 
ق وقت واحد : بعقيه لاله بده تما حب > ويرضيه لاله يأتيه ما بأ 
ويمتعة . وهل حياة الشعراء إلا مزاج من الشقاء والرضا ! ولو حير الها 
لاختار أن تتتصل خلوته إلى الغهر أطول وقت ممكين » وأن محتمل من شد 
واستبداده ما شاه النهر أن يحتمل . ولكن الشاغر لم يكن مخيرا فى شى 
ومتى خير العمراء وأصحاب القنوق فى فى" 1 إنما مأعبيك الطبيعة + 
عليهم مافبها من جال وقبح ومن مم ووس » وتخيل إلهم أو باد 
إلى انه تفسهم أنهم أحرار إستنبعلون من الطبيعة أسرارها ونعوغونها فى صيغهمع 
افنية الل مرا أو يا أو ممت أو تسوا أو شتا أو إيقاعاً . 

وليس اذل عل على ذلك من أن شاعرنا قد كان عبداً لهذا النبر » و1 
يستطيع حتى أن ينعم بهذا ارق » وإعا كان بصرف عنه من وقت إلى وة 
بطارى” لطرأ أو طارق يطرق . ولیس كل اللطوازى" كن أن يدفع ف 
ولي كل الطارقن يمكن أن بر فى لين أو عنف . وقد استطاع 
أن برد لادم حين ثم أن يضرفه عن النهر » ولكن من له بأن برد هذا | 1 
الذى وضع بده فى رفق على كتفه ونشر فى البو كا عريضاً وهو بقو 
عدوت متقطع : هأتتذا! تاو إلى نهرك لثقول له وتسمع منه . ٠‏ متي ندرا 


وبرفع الشاعر رأسه فيرى ابن صاحب القصر قد قام عن عينه جيل الث 
رام الطلعة معتدل القامة حاد النظرات » قد امتلا" قوة ونشاطا» و 
وجهه المشرق شى” من الجد المزين حاول أن يخفيه بهذا الضحك العرد 
كان ينشره من حوله فى كثير من التکلف . 

ولست أخنى على القارى؟ آي خاو آشند الميرة فى فى أمر هذا الفتى »كا أل 
أشد الحيرة فى أمر أهل الربوة جيما ۽ فكلهم بلح عل فى أن أجد له ا 
يه و مزه بين غيره من النان ٠‏ وكلهم يطح عل" فى أن الأشخاص لا 
وجودم إلا إذا “عرفت أسماؤسم التى محقق القايز فبا بيهم ولخرجهم 


000 55 27 


a 


الوجود الوم الذى يشبه العدم » إلى وجود إلا يكن وافعا كل الرقوع فهو شى" 
لان بين م اقرب إلى الواقع منه إلى الوم » وأدى إلى الحقيقة منه إلى الخيال . 
الكل بلح عل" فى أت القدماء. الذرن عاشوا بين النهرين فى لعض عمبور 
لار ل يكونوا عمائين حين كانوا يرون أن انم الرجل هو أخطر أجزاء 
حیاته » وحین کان هذا الوأى يذهب بهم إلى شی“ من الغلاو فيعتقدون أن لاسمائهم 
/ إا تقعت على الجدران حئلها من اليا وحقها ف الرنان لان لقال حية بعد 
فوت أصحابما ء أو لانم مختصر وتستجمع ما > 5 إن أن دق من حياة أتابها. 
ٍ للأجاء خطارها إذن » ويوش الرجل الى ليس له مم ألاييكون موجوداً . 
الآثم.من أجل ذلك بتصاحون بى من كل وجه ا بأن أيهم بأسائيم 
ليستمتموا بالوجود الصحيح . 
2 وما ينبغى أن الى ا يتصايمون وثملم وجدوا بعد م نم بتصا وز 
على و خاص لا يسمعه أحد غيرى : ولو ا متسختهع أسماءم لسكاق من ن اللمكن 
أذ يجاوز تصايحهم أذ إلى أذنيك . 
)2 وما أطنك تمكر أن الشخص الوحب د الذى استطمت أن تصوره مز 
اشخاض هذه القهبة الذين مروا بك إلى الآن إنما هو شدص البستالى الذدى 
ع عنمان » ولو سمه لما تبینته .كم أنك لم تتبين إلى الآن شخص الشاعر عل 
. ما اضفت إليه من الصبغات ء ولا شيخص هذا الفتى الطارق على ها ومنقت 
لك من منظره اميل وطلعته الرائعة ووجهه المشرق الوضاء ٠‏ 
فهم لا يتجاوزون الا نصاف حين يطالبوثتى بأن ا باسمائيم .. ولکنٰ 
فاا أصنع وأنا أشد الفاس ضيقا بابتكار الأسماء ء لا يطاوعنى عقلى اليل » 
لاخيال السكليل على هذا النحو من ن العبث . ثم أنا من جهة أخرى أكره أن 
ر الأسعاء ؛ لای أخشى أن أختار أسماء ها أشخاص قد د اتخذوها لمم 1 
# مهم بها ]يام » وهذا أبغض الآشياء إل ؛ فقد أنبانك أن هذه القصة لم 
١‏ ا »دلا بلد ا اا راا 


a e E EOE‏ نا لطن a‏ لان 
نبا هى الارض التى اتبنى فما قدور ايال والتى وجدت فما تلك الربا إلى 
ها شمر اموشح حجن ملب إل السحب أن جل جانا اال . ١‏ 


ما وراء الثهر 


من أجل هذا كله أ كره أن أسمى أهل هذه الربوة بأسعائهم » وأخشى با 
خاض أن لصرف إعض الناس هذه الاسماء وما يرون حوطا من الحديث إل 
أنفسهم » فيظنوا أنى قد أردت بهم شر" وعرضت لم من قريب أو من لعيدا* 

ذا عأهدى القراء عل أن منوا ر اوثق الابعان فما بينم وب 
بأن هذه الربوة ليست اة فى مصر ولا فى البلاد المتالحة أو الجاورة لحاء ولأا 
أهلها سوا مصريين ولا غر ولااشرقيين »فقد أستطيع أن أجيب أشخاص 
القصة إلى ما بريدون » وأهدى إلى كل واحد اما يعيزه ويمنحه خظله من الوا 
الذى يطمع فيه ويطمح إليه» وإن كان الوجود فى نفسه ليس شي يستدق الط 
فيه أو الطموح إليه . 

ولیس ينبغى لك أن نظن ألى امزح أو أداعب حين أغض من قيمة الوجود؟ 
فلك أنا ق .هذا مبتدمًا ولا منتكراً ».ولت فيه بدا من الناس. ..وما! ا 
الفلاسفة » والشعراء الذينيتكرون قيمة الوجود وبرونه شرا أىشر » ويودوظ 
لو أنهم لم يدفعوا إليه » أو لو أنه لم يدقع إليهم ‏ 

وأنت تذكر بالطبع أن أ العلاء می غير مرة لو أن حواء مانت قبل أ 
زوجها الولد أو لو أنها ماقت عقب ولادتها لابنها الول . وأنت نذا كر كذ 
أن أبا العلاء » ومن قبله فلاسفة كثيرون » كان يرى النسل جناية لا ينبغى 
مجنا الرجل العاقل الحازم » وقد فلن بنفسه العقل وارز م فل يقوف 
الاثم » ولم يتورط فى هذه الجناية . 

ولو مع لى أشخاص القصة وقبلوا حى لم ومشورى غاديم »لما 
فى للوجود وما طمحوا إليه» وما أتقلواعل بهذا الإ اح فى أن نكون للم أ , 
يعرفون مها »ج أن لغيرم من الناس أسماء يعرفون ما ؛ ولكن راطا 
قد أخطأ تعريف الا,نسلن حين قال إنه حيوان ناطق . ولو قد وفق إلى الصواب 
لقال إنه حيوان أحمن ٠‏ ولیس أدل على مه من ن امعه فى الوجود وطيو 
وحبه لاحياة . 1 

ومادام هؤلاء ء الأشخاس قد استوقوا أعلم حظ تمكن_من 
إلا أن تكون للم أسماء» N‏ 
فلترجى" نسميته إلى أن نلقاه فى مكتبه ذاك الذى- اعذذه لئفسه سس 
أآخر الیل . 


ما:وواء انه 

قال الفتى للشاعر حين سكت عنه الضحك : قدكنت أمحث عنك لاوداعك » 

فقد أزمعت السفر قبل أن *يقبل الليل » وعزيز على“ أن أحرم هذه السامات الحلوة 

الى أخلو فما إليك » فأمعع ما تنشذتى من شعرك الرائع اميل » وما تقص عل من 

طرائف الأخبار ونوادرها . 

قال الشاعر : وإنك لمسافر منذ:اليوم * وم هذا السقر الذى ل تئشنا به 

٠‏ ينا له » وم يقدام القصر بين يديه هذه المقدمات التى تعودت أن تسبق 

8 سفرك بايام لوال‎ ٠ 

| قال نيم وهو يتكلف الضحك وى سغرية مرة : فنا المأساة باسيدى 1 

نما المأساة ! لقد زازلت الأرض وغضبت المماء » وأظامت الدئيا وفسد فى حياة 

القص ركل شی" . 

قال الشاغر : وما ذاك . 

قال نعم : ذاك أن الشيوخ ينسون الشباب 8 أو قل إنهم يستبقون الشبابٍ 

1 لاتقسيم » ويستائرون عا يتيج لأصحابه من فرضة > وما يبيج طم من جاوز 

' الحدود . رون ذلك سال حين يتصل بأشخاصهم » ويرونه حراماً حي نيتصل 

2 . ليدم من الناس‎ ١ 

. قال الشاعر :إلى لم أفهم عنك إلى الآن‎ ٠ 

5 قال نعم : ولكنك قد قدترت من غير شك أزقد حدث ف القصر حذث ؛ 

فأنت لم تلق ألى فى حديقته هذه الغلباء » وجنته الفيحاء ما تمودت أن تلقاه فى 

كل بوم قبل أن برتفع الضحى» متنقلا بین زهره وشجره » ملحا على بستانیه بالاعر 

ألنهى والسؤ ال والاستقصاء» حتى إذا أجهد «سعيه و إلاحه وحركته وسكونه 

» أقباتا معاً إلى هذا الإوسق أو إلى غيره من جوا-ق الحديقة » فأتفقتنا 

ار الضحى فيا عبان من الديث . 

٠‏ ولاشك ف أنك قد أنكرت لف أف عن موعده» واحتجابه عن اخس 
ره وأ كرمع عايه : ولا شك أنك قدا سالت عن ذلك فعرفت من أنياه 
افا . 


ل الشاعر : لم أعرف إلا أنه عتجب فى مكتبه » وأنه طاب أن | وجّه إليه 
اقبات ۽ وقد غانى أن يمتجب .الئاس بين الجسدران .وات السقوف حين 
oV‏ 


2 200 ممه السكامة لسانه» وأغرق الرجلان فى ممت تميق كيب طلوبل . 


Ak 


بصفو الجو ويعذب النسيم » ويدعو نا امال إلى أن نستمتع به فى هذه الحديقة'' 
الراعة النادرة م فلم أسع إليه و إا سميت إلى التهر » وكنت أريد أن أرق إل 
بعد ساعة تقصر أو طول . 1 

قال تعيم :ان استطعت أن ترق إليه الآن فافعل ع فهو فى حاجة إلى م 
يونس وحدتة وى غزلته ودد غه موا ثقالا + وما انان إلااأن 
هدءوستتصل وتتضل» فساسافراحين "ييل الاصيل.. والتكى إن اماف راز 
اليوم فسيتبعنى بعد أيام قوم ثبت بهم الدار وم يبق طم فيا أرب. إنها المأساة 
ناسيدى » إنها الماساة ! وإن شئت فقل إنه الجنون واختلاط العقل 70 

ثم سكت للظة كان يعبث فى أثنائها بسللة ذهبية قد علق بها جاعة 
المفاتيج ء ثم قدام إلى الشاعر سيجارة وأشعل لنفسه سيجارة أخرى» ورى الم 
بنظزة فيها كثير من السخط والغضب» وأرسل فى الو تنفا كان يريد أن 
يكون سميقاً. بعيداً . ولكن الفتى تمل وتحفظ وأ أن رج عن 
فا تنى بتنفس بعيد إعض الى“ » وجعل يدظر إلى الدخان وهو يتاوى ت 
خفيغاً فی المواء» ثم قال فى حدوت هادى” لايخو من حنق وسخرية : ومع ذ 
فقدكنت أرى أي إلى الآن مسعانيا حليا + 

قال الشاعر : أمفميع أنت لى آخر الا اعا ترز » ومعرض ألت عن 
الالغاز? 7 

ال الفنى. فى :دوت صناخب : تريد أن أفصح لك 7 عل أن أبى قد عارذ 
من القصر . وإن م يكفك هذا ناعم أنه لم إناردلى وحدى وا دارة معى ڏو 2 
آخرى » أفهمت + اریت * 5 

قال الشاعر : لم أفهم شيا وم أرض عن شىء و إا ازددت جهلا إلى + 
وحيرة إلى EES‏ أقصاك وك عن القصر ؛ وفيم كان هذا الأقصاء 0 
وكيم تلقيت أمره هذا على أنه جد » مع أنك تع أنه جد الآن لز 
ساعة » وأنه لا خط إلا ليرغى » وأن من العسير حين يستمع إليه 
أن يثبينوا أهازل هو أم جاد8 

قال الفتى : قرى لا أعلم أن الناس تمازجون بالطلاق + 1 

وج الشاعر حين وقعت أهذه التكلمة فى نفسه »ا وجم النتى 


: : f 


ورا لق 
قال الشاعر بعد حين : فقدكانت هذا كله أسباب خمايرة خةا . 

قال نمم : إلى أقصى غايات المطورة ! شرت بعش سيرته حين كان فى سی » 
_ وما ینعی أن آقول : ات * بعش سيرته فى سنه التى بلخها الآن ۽ فقد يحب أن ن 
الكو لانو رات ااب وحن 0 ورطلة. اللياقة حين ES‏ 


ر وأخلاق التوفيق فل رشع لى أن أخى عليه کلت e‏ على بعض' 
E‏ ثائرته » فأنكر وسخط » وأغرق فى الارتكاز وااشخط »ثم 

1 تق إلى الوعيد والنذير » وأسيرف عل نفسه وغل أهله فى ذلك . فقيل له حين 
ا : فإن هذا الفتى لم يمعل إلا ما تعوةد ار تزابة أن يلوا وما كنت 

٠‏ تفعل أنث حال كنتت ٠‏ بين الاشرين والثلائين : هنالاك لم يضبط تفسه ول علاك 
أصره » فأوسل كلته المتكرة » ثم اندع إلى شی" يشبه أن يكون جنونا فأقم 
جهدأعانه لارا ئی الليل فى قصره هذا ولاغل روه هذه . فأنا مسافر إذا كان 
ا ين أو بعد أيام ۽ فقك نبغ أن هي" 
از لاتا ق مم اطديداء 

و E LRG SAS IE‏ قال EE‏ 
اوالدی منذ طباه وشريكط فى هزله وجده » قم قعل أنه لق د من أيه مثل ما ألق 
هنه 8 وهل تعل أنه م قبل على بعش لذاته ا أقبل أناعى لذاى 7 وهل تل أنه 
افق دائما لان نی عبثةكله على أبيه 7 أم هل تعلم أت هكغيره من الناس طا أثناء 1 
وجدة » وأسرف على نفسه وعلى أسرته فى اللهو أحياناء فأتكر واعليه ى 
ق » ونضحوا له فى حب » ووجهوه إلى امير ما استطاءوا إلى ذلك سبيلاً» 
كاد أقطع باهم ا AE‏ 

NEE‏ كي دن الم حشبك 1 فا رشق أن ی عل ا 
ليم :هذه هی اط تى تسسنها دام "تايب ان نشی س اھا" : 
أن مخالف عن أمرثم » وما ينبنى أن لسوءم بقول أو فمل! هذه 
خصال فرشتا عليئا التربية وفرضتها علينا الأخلاق وفرضها علينا الدين : 

كن أوائق أنت بأ اما رض عل الب ع لقا إل نمع بلقم 1 
امال اثثى فرشت على الابناء بالقياس إل ا 1 
قال القاعر قلعن العامة واستقصاء البحث ت لكام ية 1 : 


RON 


والأخلاق والدين » وحدثنى :عن هفوتك هذه النى هفوتها كرتت علينا 258 
هذا البلاء النظيم . أحق إذن ما يقال من أنه قد كانت لك فى القرية خطلوب 1 
فاعسى أن تكون هذه الطوب 8 5 
قال عم : وما عسى أن تكون المطوب التى تحدث لفتى ارغ مترف قلا 
أقبل نمق أشهراً بين أهله » فهو يغدو ويروح لا هم له إلا تسه وإلالذاتة” 
القرببة والبعيدة » وكل شىء من حوله يغريه باللهو ويدفعه إليه ! وما كد 
ما يعبث الفتيان فلا تقف حركة الفلك ولا تغير الثعمس مجراها فى السماء 1 إكا. 
هى فتاة من أهل القرية راقنى منظرها وفتنتى سحر لمئلها ء فصبت إليها فى 
واتتهى الامربنا إلى غايته من الاثم .لم احرج أناء ومتى تحرج السيد من اللو 
باحدى إمائه ! ولم تتحفظ هى ! ومتى محفظت الامة فلم تستجب لاحد سادا _ 
قال الشاعز مروآما : حسبك » حسبك ! لست سيداً وليست أمة » وإ 
امتزت عليها بثروتك ومكانك الاجتماعى » فأسرفت على تفسك وأسرفت علا 
غررتها فاغترت لك » وما كان لك أن تمخدعها » وما كان ها أن تنخدع . 
قال نعيم : ولکتی خدعتها فاتخدعت . 
قال الشاعر : فآنت تجنى الآن رة هذا الظلم . 1 
قال نمم : فإلى أود لو أعلم أت لاتظامون أهر, القرية » ولالعنفون م 
ولانعتطون عليبم » ولانظامونهم ألوانا أخرى من الظلم ليست أقل من هذا ال۴ 
الذى اقترفته خطراً » ولا أهون منه شأناء ولا أضعف منه تأثيرً فى حياتهم كلها ٠‏ 
إنم تستذلوهم وتستغاونهم » وتضطروتهم إلى البؤس وتفرض ون عم 
الم مان » تكلفو نهم هاتتكلفونهم منضر وب الجهد والعناء » حتى إذا تى جهدثم 
ره واتترى عناقثم إلى نتيجته » أخذثم خير مانشمر الآرض على أيديهم نا رم 
: أفسم من دونهم واستمتعتم بنعيمه ».وم ينظرون إليك من قري تاك الها 
توشنك أن تكون قطعة من الجحيم » وأتم لاترون بهذا بأسا» ولا تجدون 
أتفسك منه حرجا . ولواستطءتم أن تزدادوا غلل هم و إثقالا عليهم لما تورعتم 
ذلك ولا زهدثم فيه » ولکنک تعصرونهم حتى لاتتركوا فيهم معتصرا» ۴ 
لامجدون فى أنفسك إلا الرضاء ولا تحسون فى قاوبك إلا الملمأنينة . ”تقباوذ 
على هذا معببحين » وتقبلون على هذا ممسين » وتنعمون بشمره هذا بين الصبك 
والمساء » وتنامون هادئين غير حافلين بهذا بين المساء والصباح . 


ل 


ا اليل 


د وددت لو أعلم أن أهل القرية يبدون من اللذة فى اتثار الأرض ل 
ورفع ثمرات الآرض إليكم » واضطرارم إلى الأرمان والبؤس » مثل ما وجدت 
هة الفتاة هن النعيم والرضشا حين خدعتها فاتخدعت » وحين كريب فامتخيات 
للإقراء . 
إلى ياسيدى لا أجحد أنى جاوزت حدود االخلق والدين » واقتزقت إثما من 
الحق على" أن أممو آثاره » ولكنى فى سبيل هذا كلهلم ألم تميتى وحدها ء 
ا ای و | إصلاحه: 
كلامت إلى هذه الفتاة كيرا من‌الطرف .وفدىنا من الحدايا » رقعتها إلى تمبى أو 
زت إليباء عشنا حيناً من الدهر عيشة ة سواء أ كن سيدا ول تكن أمة» 
وإعا كنت عاشقاً خليلا » و نت عاشقة خليلة . وآنتشاعر' ,اسيدى تحرف ان 
غلب غير الاوضاع بين الحبين » فيجعل السيد عبداً والغبد سيدا - 
٠ 1‏ : حدثتى جما تقدةمون من الير والبر إلى أهل هذه القرية حين تسخّروتهم ؤ 
: قير رفق ولا لين » وف غير محبة ولا مودة » وى غير إنصاف ولا عدل للنافمم + 
و تستاأثرون من دونهم بشمرة ما ببذلون من جهد » وما حتماون من عناء . 
: الك ارش القرية لخصبة تنيت الغى:» ولكتها تنبت الغنى لك » ولا تنبت 
اهلها إلا فقراً » وينؤسأ ٤‏ وجزماناً و إنتع تعدو داك واتقبارن ی من 
ا له ورغبة فيه » لا تتعدرجون ولا مخطار لك أن تتحرجوا ؛ فزن لامك فى 
فاك لاثم أو عاب عليه عائب دعوم بالويل والثبور وعظظاتم e‏ 
١‏ أقسم كانم الضحايا » وإلى لا ميك والعائبين علي كانم الاعنداء 
يرون .الك لاون الحلال كله ولا حر “مون ارام كله » وإتما 
قِ. ن فیا حاون وما حرمون أهواءم ومنافعک لا ما أحل” الله ولا ماحرام ! 
1 م خدائى أوائق أت بانچ ا ون ل نسم عن اسح حم ر 
أ ترمون عل غيرك 7 أواثق أنت بأن أى إا خط عل غيرة على الق 
اران ورعاية للخلق والدين + أما أنا فا أرى أنه سخط عله 
]| فى أن أنزل إلى مكانة دون مكائتى ٤‏ وخوفاً عل أن أتجاوز بهذا 
طور اجون واللهو وأدتقع به إلى اور نر يخشامكل الشية ويأباه أشد 
ولو قد خداته بای اريك أن أتخذ هذه الفتاة لى زوجا لن 0 
له . وثق بأنه م يبلغ من الغضب ما بلغ إلا لانه أشفق أن أمحدن 


00 


و ان اا إذادنا الامل» وسيتب.نى قوم أخرون » ولكن هناك 


ما وراء ار 


إليه هذا الحديث ٠‏ ولي ذاك أن م ينی ولن يلوم حين انی وحين راف 
أداعب وألاعت فتيات من ل ممقازة كأسرتنا الممتازة . إنه براق ذف 
كفا » وبری هذه الاسر موضعا لصهره ۽ فليس عليه بأس أن رآ نى أقع ق 
E‏ ا 0 ١‏ يسع در الا ق فى شرك هذه 0 


ا باكر که .كل هذه أمور زرو اا وکر إلباء 
تنعمون إن انتوت لاطي ولا ا ن إن اتنہت إلى الشر مر:_ حق" 
الشباب أن عضئى فى علريقه التى 21 » ولسكنهم تمايزوا بين الطرق | 
قسمت الغباب » فللأغتياء منهم طريق » وللفقؤاء متهم اطي »> وللا 
متهم طلرق لأ تخصى - 

ثم أطرق الفتى إطر أقة ماويلة لم بيكد الشاعر يتنبه إلا ء لآنه كان مغرتا ا 
لفل للك اال الوق ا هنا اطزى: اليف الزن . ورفم آله 
رأسه بعد حين با للشاعر وهو تقول :عدأ إلى تنك أو أعد 
إليك فليس فى العم ما يدعو إلى هذا الوجوم . إن الام أيسر جدامما 
إی] دعت ا N 0 e‏ ر پا 


د رضى اها عض اابر N ERE‏ نال 
أن أسافر فأطيل الغيبة فأنسى أنا وتندى هى » ويلتمس طا الزوج من طيقتها 
أو هناك » ويلتى الستار على مأساة تحدث الآلاف من أمثاطا ىكل عام . ولكن 
E EE E‏ 3 
جما فى قلبى استقرار ا مكينا ۽ فلست أرى من الاقتر انبا , بدا . وم أتح.دث ب 
إلى أن ولسكنه أحس ميلى إلبه وتمكيرى فيه . نباتى عن هذه الفتأة فل | 
وأغراق بغيرها من بنات طبقتنا فلم یکن لاإغرائه فى نفس صدى » ثم 
ا 
حين أخرجه الغضب عن طور العقلاء . : 
وقد تلت لك ]ثم إلى كنت أبحث عك لاوداعك قبل الرحيل ٠‏ 5 
ولك هناك حقنًا آخر م أقله لك : وقد كنت 3 أبحث عناكلإاقوله لك 


اوا ا 


لد اسبقوتى إلى السفر » وسألقامم فى العاصمة . ولخ يمضى الاس بى 
ينهم کا مضى إل الآن» ولكنى سأتخذ خديبةلى زوا :فنا ستعامت وإن 
ردت أن تلق هذا النبا اخطير إلى ألى ف رفق ء فافعل » وإن زت وات 


_ وثم الشاعر أن يف الفتى وأن مجادله فى بعض هذا الام » وأن برده إلى 
»من الرشدء ولكن ن ألفتى اندفع فى حديثه لاياوى على شیء قائلا :لاسكا 
ا ولا جهداً فى إقناعى بغير ما تعمت عليه ۽ فاك لن تباغ من ذلاك شيئاً ذا 
يكن بد من أن تبذل الإهد وتحتمل المشقةنأفمل ذلك ف المناية بهذا العيخ 
ذى سيعيش وحيداً فى قصره هذا الفخم الضخ بعد أن ,ينصرق عه أهله » وق 
اده مترفقاً به لتاق هذا النباً الذنى سيئتهى إليه بعد أيام ما أظنها ستتلول . 
0 وهنا صمت الفتى 1ئلة» ثم لم يلبث أن اتدفع فى ضحك متصل» ولكنه ضيك 
لااو من حزن »ثم قال : وأ كبر الظن أتك لن حتمل كثيراً من العناء فى كعزبة 
0 غ عن ا RS E‏ وما اك 


1 ون اتی انا AEE‏ عل رأسه 
قبل ممربعة خاطفة » ومضى أمامه لا بلتفت وأا يلوى على شىء . 
وظل الشاعر واجا لمظات »قد أخذه شىء يشبه الدوار لكثرة ماسمع ولفقل 
مع » ثم ابت نفسه إليه شيعا فشيقاً » وأراد أن ياتى لثارة إلى الغهر ولكنه رأى ١‏ 
ينض متشاقلا» ثم برق إلى القسر «تباطكا وقد تسى عادتهالمبيوة إليه ف ۾ 
على العا » ولم عش على ثلاث . 


ا[ 


, سياستهم لم يولوا وجؤههم قط صوب أوربا فلم يشتركوا فى حروب 


ترك جورج واشنجتون بطل الاستةلال الامريكى قبل ونه » وصية ‏ 
تافاته »كانت الدعامة الآولى لبد متروء ولسياسة العزلة التى اعتنقها 
الاريك وارتبط برا سياسيوه حتى أوائل المرب الآخيرة . فقد قال واه 
فيا قله فى خطية الوداع ‏ عذراً را مواطنيه عواقب الاشتباك فى 
الآوربية : « إن لأوربا مصالح معينة لاتزبلنا يبا نة رابلة وإذا ربطتئا 
لعيد جداً! » وستنشا من هذه المصالم مشا كل وخلانات متواصلة تفتغل 
أورياء وهی فى جوهرها مسائل غريبة عن مصا ,نا كل الغر ابة  »‏ ولقد 
الامريكيون عل تنفيذ هذه الوصية حرصاً يدعو حقنًا إلى الدههة ء فقدا 
تربطهم بدول أودبا أواصر القرابة فى الإنس واللغة والدين » ومع ذلك 8م 


CC 


ولآحضروا مؤعر قينا أو واحدا من المؤعرات الى تلت > حتى إذا ما قل ا 
هذه المؤتمرات المنعقد فى فيرونا سنة +148 أن تتدخل فرنسا بالقوة له 
الكورة فأسبانيا على األك فردينند السابع » خعيت الولايات المتحدة أن ١‏ 

هذه المركة مقدمة التدخل فرنسا أواغيرها من الدول الاوربية الك 
شون المستعمرات الاسبائية » ات أدركتها الدورة أين) فى الوق 
اسبانيا » وأزمءت إضلان اسنتقلاطا عنها .. وحينذاك أعان E‏ 
المتجدة رمس مغرو بالاتفاق معكانتيج الوزير الاجليزى مبدأ مارو الشم 
أغاق باب العالم اليد فى وجه الاستمار الأورى » وجعل ٠ن‏ اک 
> انا خوك دوا :وين د شؤونها جقمًا سانا اولايات المتحدة ذو 

على آن الولايات المتحدة إذا كانت قد نفذت ومية واشنحتون 
ورتا انپا رت سميرها نمو ارط "اطادى غربا » وما برحت تې 
وون سواحل آسيا فى ااعنرق الأقهى إلى الآن وقد بدو لأناظر إلى | 
0000 


سيا والعرق الاقم 
ول وهل أن نما بتفصل أمريكا عن آسيا عبر الحيط اطادى لا بقل عن ضعف 
للسافة بين أمريكا وأوزيا. وهذا حق » وللكتك إذا دققت النظر تبين لك أنه 
لقصل إقلم السك التابع للولايات المتحدة عن سيبريا التابعة اروسيا فى المنطقة 
ة العمالية إلا بوغاز بيرج وعرضه لا يزيد على ٠١‏ ميلا. ولا تزيد 

فة بين جزر الوشيان التابعة للولايات المتحدة أيضاً وشبه جزيرة كانشكا 
شرق سيبريا سوى بضع مئات من الآميال . ١‏ 

' وكان أول عهد الولايأت المتحدة بالتدخل فى شو ون الشرق الأقمى فى أوائل 
الصف الثانى من القرن التاسععشر ء إذ أرسات المسكومة إلى اليابانالتكومودور 
Perry‏ فى سنة ۱۸6۳ — ۱۸٥4‏ عل رأس قوة بحرية عمادها عشر سفن 

رجل » وطلب إلى «الشوجن» رئيس حكومة البلاد إذ ذاك عقد معاهدة 
ية تجوز للسفن الامريكية و للتجار الام يكيين الاإقامة ببعض الور اليابائية » 
تقبول قناضل عثاون. المكومة الأامريكية فى هذه الفغور » فقبلك 
ان هذه العروض بعد تردد » وكان هذا فاتحة العلاقات الدولية بين البابان 
ارج ؛ إذما لبثت روسيا واتجلترا وهو لندة وفرنسا أن حذت حذو الولايات 
وطالبت ثل هذه المزايا ل واطنيها . وق هذه الأثناء أو قبله بقلي ل كانت 
مة الا مجليزية قد تدخات بالقوة فى شون الصين وأجبرت حكومتها على 
خسة غور للتجار الاجانب » وكانت الولايات المتحدة أسرع الدول إفادة 
ن هذا الامتياز . 
' ومادما الاصربكيين إلى اررتياد الحيط اطادى والرجبأتفسيم وسطشعوب 
ترق آسيا إلاغريزتهم التجارية » ورغبتهم فى ألاتفلت من تفوذم هذه المناطق 
» الشاسعة فى مداهاء الغنية عو ار دهاالكامنة» الآهلة عمئات الملايين من الناس. 
وليس معنى هذا أن الولايات المتحدة كانت تزهد فى التوسع والاستمار » 
تريد أن تتهبه بدول إوربا الكبرى » فيكون ها أسواق تسيطر علا 
اطيل جوب البحار » وقواعد تلجا إلمها عند الحاجة ومدها بالغذاء 
قود ۽ فقد اجتازت الولايات المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر مرح 

الصناعى » و بلغت مصنوعاتما ومنتجاتها من الوفرة واعأومة درجة دعت 

)إل البحث عن ميادين جديدة لتصريف القائض منهاء فم تابث أن ودا 

ق الأقمى . وعلى ذلك جعلت تقوثى ءركزها فى الحيط الادى تدرا 
flo 1‏ 


أسريكا والعرق الأقدى 
فاشترت من اروسيا سئة ۸١۷‏ شبه حزيرة السك فى الفال الغرق" 
كنداء وفى سنة ٠۸۹۴‏ ضعت إلما جزيزة هوا . وف أوائل الفرن | 
قامت الولايات المنحدة حفر قناة بثاما لتصل بين الحيملين الاطلنلى وا 
وتقرب بينبعا المسافات البحرية > وقد عقدت مع جهورية بناما اتفانا حن 
اختكار منطقة القئاة لتفنتها دون غيرها . : 
وف نهاية الفرن التاسع عير حدث أن اشتد الغا بين أسبائيا وا 
المنحدة بشأن جزيرة كوبا الى كانت تايعة لاسبانيا وثائرة علهاء وكا 
الولايات المتحدة تريد أن تحررها من ربقة التبعية الأسبائية حتى تامن ۴ 
وتدخل فى نطاقها الامريى : وعل ذلك سرغان ماآدی النزاع بينهما إلى ار 
وكان بعض الناس يظنون أن أهل الولايات المتحدة قوم ج باعل حب الال 
وأنه لاقبل طم بمحاربة دولة أوربية قدي ةك أ سبائياء ولكن الامريكيين + 
لن العام القديمء واتتصروا على أسبانيا بحرا عند سنتياجو >#زيرة كوبا»' 
مانلا عاصمة جرر الفلبين التى كانت تابعة لأ انيا . وعد ذلك 
١‏ مفاوضات الصلح بوساطة فرئسا » ونزلت أسبافيا عن جزير كوبا وبور 
1 فى الحيط الاطلتطى ٤‏ وعن جرر الفابين وجوام فى اعبط اطادى ؛ و 
:3 عشرين ملوون دولار لأسبائيا . ١‏ 
وبانتضار. الولايات المتحدة على أسبائيا واخ:_لاها جزر القامان” 
الولايات المتحدة فى طور جديد من سياستها المارجية . فبيغا كانت فى : 
ناحية أورباء إذا هى ف الدرق الأقمى قد اتتهجت خطة تنى" بتضهم أ 
أن يكون طا مركز مرموق فى شتوون الشرق الاقصى والحيما المادى الك 
وعلى ذلك اخرطت الولايات المتحدة عقب انتصارها فى لت الدول الع 
واتخذت من جزر الفلبين مقاما تشرف منه على بلاد المنين'. وم تعمد ا 
كبريطانيا فى سياستها. حو السين إلى تجارة الافوون تنشره بين النا 
وعلانية » أو إلى القوقااطربية تاجأ إلا ضد الصي ن كلا قام لحلاف 
السين والتجار الاجانبة» وإنما شادت سياستها على رسالة العلم والدين 
اف جمعيات,! ومعاهدها وبمستشمياتما » وعلى تبادل التجارة الشريفة » 
. ييول العطف والساعدةقالتى كانت تظهرها فى المناسبات الختلفة 
وأهلها. فثلاحين 6٠ت‏ حرب الملا كين الصينيين فى آخر القرن 


NTE 


تسيا والبرق الأثهى 


جاتب و انرم الصية :ون وفرضت عل غرامات ثقيلة لعو ف الآمانب عن 
1 رم » نزت اأولايات المتحدة عن تو لصف نصييها من التمر يش معلئة أنه 
على.قيمة خسائرها . ولا تكائرت الدول على المين »کل تريد أن تللم جز»! 
اکال المنرق کون دار قوذ طناءء أت امزيا أن كون طافىءق 
الاعتداءات » وظلت إلى النباية محترم استقلال الصين وؤحدة كيائها » 
ل بقدر طاقتها دون تمزيق أوصاطا واقتسام أر افا . 
6 فكانت اليابان وروسيا كثن الدول ا فى الین بد Î‏ سند 
اقساد ناما على أثر انوزامها أمام الأجانت مرة وأخرى ٠‏ أما اليابان فا نما أفادث 
1 ,الأجائب وتامهم وصتاعاتهم ف کٹا » فسازرءت إلى إلغاء يت 
وأزسلت بمثاتها الختلفة إلى الارج » وجعلت تصلح من شؤوتها وتؤسس 
ا الحديثة » عل سس متينة من قوآى البر والبحر » وتقدم العبتاعة 
9 . وكان طبيعياً بعد أن نما استعدادها آرت كرب فرعا فى ميدان 
مصدز الخطر علمرا » أى ف ىكوريا التابعة العسين والقريبة من سواجانا 
تى إذا احتلتها دولة أجنبية استطاعت أن تمدد اليابان وتعرض استقلاها 
لذلك أخذت اليابان تتدخل فى شوو نكوريا » وسسرعان ما بدأ الاحتكاك 
الصين واليابان » فقامت ارب بينهما ٤‏ واتتبت يمد بضعة شهور بانتصار 
انسنةه ,م١‏ . وقد ازلت الین اليابان عن جزيرق فورموزا وبسكادورس » 
رفت المين باستقلال كوريا عنما ءفاضبحت نحت رمة اليابان » وقد ها 
في سنة ۸۹1۰ . 
_أمازوسيا فأخذت منذ منتصف الثرن التاسع عشر تزحف شر داخل 
شاب آسبا وأوديتها حتى ضمت جزيرة سخالين فى سنة ۷1 »ثم بيدأت صل 
ارا أملا كها عبر سيبرياءن ن جال ال أوزال إلى اسل ود هادع شاه 


تفاق مع الصين : :وبذلك Î‏ جار شديدة الخطر 01 
على اليايان يها ,. لذلك صممت اليابان فى دخيلة تما على الاستمداد 
سيا ٤‏ وکات اليابان تعتبر فسا أو الناس يحق الارتفاق بالصين اعتّادا 


9 فار تمت بذلك اة إلى مهاف الول العنا , لكات را 


ىف الاس والدئ والميرة ٠‏ وقد مدت للحرب باتغاقها 5 مع امجلترا. 


1-*>؟ ت مد امات 


أسريكا والشرق الاقمى 
ر وك دن ئاق فة وا أسبيعت 35 الولايات المتحدة أقوى دو 
المحيظ الخادى . 
وكانت الولايات المتحدة هى التى توسعات فى عقد الصلح بين المنحاريين 
تنفد اليايان من ارب سوىجلاء روسيا عن منشوريا وعن نصف جزيرة سخا 
اجنو ىء وحات اليابان حل روسيا فى شبه جزرة لياوتنج وبورت أرثر» واج 
الجا أمامها فى كوريا ومنشوريا . وبعد ما كانت روسيا مصدر الحطر فى | 
على النفوذ الا جليزى أضحت روسيا حليفة لبريطانيا فى ٠۹٠۷‏ وتحول الا 
الا مجليزى الياباتى عقب انتصار اليابان إلى محالفة حربية دفاعية . ونما يدغو 
الدهفة حقمًا أن تقف أمريكا معزل عن هذه العالفات تنقم على روسيا 
وأسالييها الأتقراطية فى الح » وعل اليابان شراهتها ونزوح اليابانيين بكار 
سواحل الحيط اطادى ف أمريكا ينافسون أهل البلاد فى أرزاقهم وما 
وهكذا مضت الولايات المتحدة فى عزلتها السياسية القدعة لا ترمم ل 
خطة حملية صريحة نتبجها إذا ما قضت عليها التزاماته! فى الشرق الاقصى 
فلا أساطيل قوية أنشأت » ولا قواعد حصنت » ولا عالفات مع الدول اله 
عقدت . وائبنى على هذا الاإهال الفاضح لمكولياتها أنها أرغمت فى ا 
العالميتين على التدخل بغير استعداد. ولو قد واجهت المقائق وأمجزت شا 
ذكرنا لآمكن تفادى الكارثتين ولو إلى. حدما : ولا قامت المرب 
الآولى كان تکل من روسيا واليابان إلى جاب الملناء» وازمت الولايات الحا 
حيدتما طوعا لسياستها العتيقة» إلى أن كثر اعتداء الغواصات الآلمانية غل ال 
الأعيكية»وتركت روسيا ميدا ناهرب أثر ثورتها الكبرى فى سنة ٠۹۱۷‏ 
ذلك لير الرئيس ولسون بدا من دخول ارب إلى انب الملفاء»فأهاب جوا 
أن عِتشقوا السام لا كواطنين أمريكيين خسب بل كواطنين. علميين يت 
على تحرير العالم من عناصر. الل والطغيان . وقد استجاب الشعب الأ 
لنداء ريسم عن اقتناع وطيب خاطر »کا استجايث له حكومة الصين 
الجديدة مفعلها تعلن المرب على المانيا حتى لا طم فيا طامع إذا اتتهت ا 
بانتصار O‏ 5 
ولكن ما كادت تنتهۍ ارب حتى بدا للعالم أن مر یکا التى عبات : 
الملفاء تزمع أن نعود إنى عزلتها السياسية » وتترك دول العالمالقديم تت 


أسريكا والعرق الآتمى 
ايدان الأسلاب الاقليمية . نفرئجت اليابان من المرب العالمية الآولى ظافرة 
زر المخيط اطادى الواقعة ثغالى خط الاستواء التى كانت بيد المانيا قبل اارب! 
أن اليابان قد أخذت هذه اسإزر عن طرق الانتدان فما حصتتها وانخذت 
نبا قواعد وثبت همنها فى دسمير 194١‏ على بيرل هاربز القاعدة البحرية 
ية فى جزيرة هوالى ۽ فكان ترك هذه الإزن بيد اليابان من أم العوامل 
ساعدت عل إشعال نار ارب الاخيرة فى المميط المادى . وقد حاولت 
الولايات المتحدة أن تسترد اغتبارها فتدعو الدول صاحبات المضاط فى حيط 
#ادى إلى الاجماع فى مجر واشنجتؤن البحرى سنة 1857 » فكانت النتيجة 
آم أف الدول يا فما الولايات المتحدة بق الإابان فى الاتنداتٍ على هذه الجزر» 
ابد سياسة الباب المفتوج فى المين » وانسحاب اليابان من هاشورياء واتهاء 
العمل بالحالفة الاتبايزية اليابانية والاستغاضنة عنها بععاهدة رباعية تجيع بين 
لايات المنحدة واليانان واتجلترا وفر ذا . وقد كان إلغاء المعاهدة الا تجايزية 
من الآسياب التى دعت اليابان إلى البحث عن حليف إخر تستند إلينه 
اعة لطر » فوجدته فى ألمانيا م إلطاليا . 
! 1 تطورت الخال فى اليابان » خاءت ف سنة ٠۹۳١‏ وزارة <ربية رات أن 
قرضة قد سحت لتخقيق مطامع البابان فى الصين.* 

وكانت الازمة المالية التى بدأت فى أمربكا سنة ٠۹۲۹‏ قد شعلت أتحاء العام 
و الدول مخشى. أن تشتبك فى حروب تحملها تفقات لا طافة ها اء 

أرعت اليابان إلى حباججة منشوريا فى سبتمير سئة ١۱۹۳ء‏ واضطرت الصين إلى 
م نجاس العصبة بالفكوى . ولكن العصبة م تكن لديها القوة الحربيبة 
لستطيع أن ترد اليابان عن. عدوانما ٤‏ وکل ما كانت تستطيعه أن تکاف 
العمل ضد اليابان . ولو آنست بريطائيا من الولايات المتحدة استعدادا 
5 نما توانت» ولک الدولتين كانتا فى غمرة من الازمة امالية د 
س ا ولك لل ي ا3 من الدولتين الكو نين 


ن ماشو راء رمم اند تقضت عل المين فى سنة ۳۷ فدچل ا 
طاحئة تة احق متهم المرب الأخيزة فاتصوروا فى 
ولو قد رضيث الولايات المتحدة الاق يد اليبايان ى: الصين. مادو 


1 
1 
1 
١ 
, 


أمييكا والعرق الأتعى 


اليابائيون مشبروعهم الإهنهى بالاو جرا وجوا على الأ عاول الريك فا 
بيرل هاربر وما ترتب على ذلك من انهيار القوة البحرية التى كانت لاولا! ١‏ 
المتحدة ولبريطانيا فى اليل الادى.. وتداعى قواعد الحلفاء واحدة تاو أخرق 
فى سنغافورة ورا ون » ثم تعرض إطنئد واستراليا لطر الغزى اليابالى ٠‏ 
وني بدء المرب مع اليابان أذعن الخلفاء أمام الآمر الواقع فى الحروطل ها ی 
فركزوا جهودم فى تنمية سلاح الطيران وتعويض ما فقدوه من سفن ار 
وتوجيه جهودم حو قع الحطر الثازى فى اوربا والشرق الاوسطء حتى واوا 
دون تقابل القوات الاطانية واليابانية فى غر آسيا . 
وا زال هذا الحطر عقب معركة العلمين وارتداد الالمان أمام ستا 
بدأت ساسلة المؤتمرات بين. الحلفاء 'لتنسيق جهودم وخطاطاهم الخربيا 
ولارعلان أغراضهم من المرب . وكان انعقاد متمر القاهرة فى آخر نوف 
١۳‏ خاصا يشؤون الشرق الاقصى ».وقد قررت الدول اللات الكبر 
بريطانيا والولايات المتحدة والصين أنهم مصممون على «واصلة المرب 
اليابان حين يتم استسلامها بدون شرط أو قيد » وأعلن الاغاء انهم لا 
فى أتفسهم أية رغبة لتكسب مغائم خاصة أو ضم أراض للغير » ولكنهم 
معاقبة اليايان على جشعها وغدرها » فيستردو! منها جميع الجزر والآارا 
' اختلتها منذ الخرب العالمية الأول » ويعيدوا إلى ججهورية الصين ما سلبته 
أراضيها منذ سنة ۱۸٩١‏ فيعيدوا إليها منشوريا وفورموزا بسكادورس ٠‏ 
الإزر التى اختلتها منذ المرب العالمية الاولى فهى جزر لادرون ومارك" 
وكارولينا . ثم أبدى الحلفاء فى تهاية قرارم أنبخ يدر کوان المأمنى اتی 6ا 
أه لكوريا على أيدى اليابانبين » وأهم لذلك مون عل ان تصبح كوريا 
مسستقلة فى الؤقت المناسب . ١‏ 
وقد بر الحلفاء بوعدم بشأن القضاء على قوة اليابان ۽ فا كادت طلا 
تزحف غربا من سواحل نورمنديا بفرنسا وشرقا من حدود بولندة قاصد 
برلين حتى استعدت قوات الللقاء فى الشرق الأقصى لمجم الل | 
الأعرككيون على ساحل الفلبين فى أ کتوبر سنة ۸44 ومنها احتادا < 
ابوجيا على مسافة قريبة من اليابان » ثم احتل البريطاتيون راون 
طرق بورما إلى الصين. وأخيرا فى ۹ أغسطس سنة 145 نزلت أو 


11 e 


أسريكا والعرق الأقدى 


تی ھیر و شہا فى البابان » فكادت اتمدوها وأحدثت ثت من الآهوال ما جعل 
بانيين بمخشون على بلادم من الانقراض إذا تالم سقوط هذه القنابل على 
أراضيهم . عند ذلك خشيت حكومة السوقييت اتی كانت عرتبطة مع اليابان 
اهذة الميدة لمدة مس سنوات ابتذاء من ١44١‏ أن يتم استسلام اليابان 
لاون أن يكون اروسیا شأن فى تقرير مصيرها » فأعلنت علها المرب . ونزلت 
لقنل الثانية على ازا كى فى .ه أغسطس ء فكانت القنبلة الآخيرة فى المرب 
اوالآخرة بالقياس إلى اليايان ۽ فقد استسامت فى ٠١‏ أغسطن سنة 1548 . 
ويخروج اليابان من ميدان التنافس ف الحيط الطادى وقفت ووسيا وجها 
رجه أمام الولايات المتحدة . وقدكانت الولايات المنحدة حريضة ف الماضى 
بقاء قوة روسيا على سواحل آسيا الشرقية لتتخذ منها حليفاً يصد اليابان 
الف عند الخاجة . أما الآن وقد.اتنبت قوة اليابان » فاإن روسيا وأمرككا 
بحتا قوتين متجاورتين . وليس الخطر مرن روسيا على أمريكا منشؤه 
الاطلننلى والتنافس الآاوربى كا يبدو لآول وهلة » فبين الولايات المتحدة 
الأروتميا من ناحية الاطلتعلىحاجزان :الاو لكتلة الدول الغربية تمر هابر انيا 
اقرثسا والاراضى المنخفضة > والآخر دول المدود التى تترس خلفةها 11 
اناد السوفيت مثل بولندة » وتشكو ساوقا كيا » والقساء ا 
ونان إظن والحرب مستغرة بين الحلفاء ودول - أن الترابط الوثيق 


! د اناع ا القديم بين الدول الديكقراطية وغيرها . وهذا الغير 
/ أن ف أثناء الحرب الدول الفاشية » فأصبح إعد المرب کم السوفيت . 
أذ كانت رولا قد ألنت فكرة الفارفة الدولية عادت بعد المرب 
رسلها وأعوائها فى جميع أمحاء العالم »> وصار من المألرف لدى ساسة 
00 إلى جيراهم بتأليف حكومة صديقة » ويقصدون بالصديقة 

اشتزا كية شيوعية تستعمد وحبها من قصر الكرملن بو سكو » حتی 

AS EE‏ ووسط اورخس بل فق مدا 
انعو ليا وكوريا الشمالبة فى الشرق الأقصى . ولو م يسارع الحلفاء إلى تعيين 
جرال ماك أرثز الامريكى على رأس الطيكة الحتلة بالجابان, لتدخلت روسيا 
من شعوو الأهالى بازع ة ومن فق رمم المدقع سبيلا إلى تلدين البلاد باللون 


اکا والشرق الاندى 


الاجر . ولا تزال بلادااصين الإنوبية التى سيطر علما المأرشال تماتج 
سك تمانى كثيراً من جاتب الوعيین هالا وغربا TEAR‏ 
المتحدة الآن حارسة لاستقلال الصين وحمايتها من الثورة الشيوعية» ج :د 

عختلة جنوى كوريا وعاصمة « سيول » لدرء الخعار الشيوعى المنبعث من القكم 
الال الذى تله روسيا . ومدو أن الولايات المتحدة استتسك بزل د 
الأحمية الاستراتيجية فى الحيط الطادى وهى الى كانت حتلها اليابان» وقد تتو 
أمورها نيابة عن مجلس الآمن ستول سا الولآيات المتحدة باهظة إا 
تبعاتها فى العام ۽ فعلها أن تحتفظ بتفوقها البحرى والإوى ف الاين امف 
الاطلنعلى واطادي . ولعمرى إن هذا وحده سيتطاب ثفقات طائلة مال 7 
مركزها فى الحيطين بالتحالف الدائم ينها وبين الدول الصديقة بريطائيا والمين 
وزوسيا . والاتفاق .بين روسیا وآمريكا وإن بدا 'متعذرا مر الو 
الايديولوجية» فهومن الوجهة الاقتصادية قريب ويسيرء وقد قامت الاد الى 
أخيراً على أن مستقبل الطيران فى السات البعيدة مرهون بالملاحة الجوية 
سطح الكرة الارضية عن طريق المناطق القطبية » وهذا ستدعى توثيق 


أو ضم أجزاء من أراضهاء وإغا الملافات جيمها وقتية مد 
وتوتر الأعصاب يمد المرب . ٠‏ . ِ 
ولقدغيرت المرب من شكون الوط اطادى تغييرا كينا فالصين أدب 
دولة كرى كل تقدمت فما حركة التدول المناعى + 0000 
المدخرة فى باطنها » » إنفسح عجال العمل والزق أمام الأ ربمائة ملي 
لمكن دة نارم اوه ننسى أن السنتين أو الثلاث الى قضتها بابد 
السيطرة على شعوب شرق اسيا قد وضم مع أمامهذه الشعوب مثالا حًا | 2 
و إمكان التغلب على الجنس الابيض» وخاقفهم روحا جديدة تصبو إلى 
من تر الاستعماد الأجنى » وإلى تحقيق الشها اد الذى كانت تنادى ب 
لاستالة هذه الشعوب إلى جانبما وهو أن' « آسيا للآسيويين » . 
وجميع هذه الشعوب عناصر جديدة غير 3 حال قد أ 
٠‏ الموب العاطية الثانية » وفتدت عونا e ETT‏ 7 


ها سنو 


أسيكا والعرق الأتمى 


1 ق الاقصى ملغ مشحون بالسكهرباء » ولا بعل أحد متى » أوكيف » أو 
أن تنطلق هذه القوات المتكبوتة ال#بوسة ملوال هذه القرون الماضية والتى 
أ كثر من صف سكان المالم. وستكون بلاد الصين بلا شك هى احور 
اتدورعليه عبلة التطور فى هذه المناطق ء وفها أيضاً تتقابلالعناصر الامريكية 
[الروسية ( ورا تدخات اليابانية بعد زمن ) . وعلى تعاون هذه العناصر أو 
أحنها يتوقف مصير الشرق الأقصى بل مصير العام : إما حرب وإما مبلام . 


ثم وثعث 


أبو الهول يطير . 


[ خواطر ومشاهدات » كان الكااب بقيدها ا 
رحاته من معر ٠‏ للتتقل بين آم يك ور نما و 
طوال نتة أشهر 

وقد شاء اكاب أن يضمن هذه الخو اطر و 
رسائل وديا إل ولده الزاحل » وأهداها إليه 

وفيا بى كلة إمداء » تيمها الرسالة الأول + 


إضداء 


إلنك د 

إليكة ياأعز من أحببتة > "ويا أعز من فقدته . 5 

32501 إِليكة أنه يامن لا أسميك . .. . قبن اتمك”لم بعد يجرى على لاق فد 

ا 0 

إليكة أخط هذه الزسائل . 

إلى لابعث بها إليك واحدة تلو الأخرى » لعلى أتنسم من توجمها إل 

برد السلوى » وإنها لتطالعك فى عالمك العلوى » لعلها تحمل إليك 
القاب وتجوى الضمير ! 

5 تبتاج بين جواتحى رغبة متقدة فى السكتابة إليك » فى التحدث 

1 مخاطبتك . . . فى فك الإسار عن تفسى التى زى فى القيود والأصفاد 1" 

3 2111010111110 بالرصاعد 

وقذفت امعو لح الت عت كوا ؛ حيث بتکدس 

'والسمت طبقات فوق طبقات . 

للت تلك النفس حبيسة ققمها ثلاث سنين لوالا كأنها دهور 


أبو اهول بطي : 


ن فى هذه الساعة التى | زمع فنها سفراً لا أدرى ماذا يكون مصيرى فيه 


می بالدوى . . 1 

إنها رغبة النفس فى أن تناجيك » فى أن تتصل بك » فى أن تفنى فيك ! 

وة اتصال دام بيتك وين هذه النفس السجينة » بيد أنه اتصال صامت » 

قيه تقال » ولا لفظة فيه تدوان ٠‏ أما اليوم فان هذه النفس شيقة إلى 

1 32 . . وإتى لتارك ها هذه الأوراق البيضء لتخط فما ما تمو إلى 

الارفضاء به إليك ! 

تلك هى الرحلة الأولى التى تتخلف فها عن مرافقتى » فلقذ نعمت بصحبتك 

سفارۍ جیا . 

ٍ أنت تتخلف اليوم على الرغم منك » وأنا أرحل الساعة بدونك على غير 

مى 

إا يابنى مشيئة القدر » ومن ذا برد القدر إذا شاء8 

الکن أى لف منك 1 وأى رحيل من 5 

اا تقبس القرب والبعد فى هذه الدنيا بمنطقئا القاضر » ونظرنا 
۳ 

ا 

ادها ضمنى » أنا وإنسان آخر » مكان واحد » مکان ميق لا ب | E‏ 

ن » فأشعر مع ذلك سعد الشقة بينى وبينه » بل إلى لا أحس هذا 

من و جود ۽ ل حين إنه قد يفصلنىعنك اسع الآرجاء وهول الطريق » 

E E SAR س كنك‎ 

/ رحیل يانى ولا نلف ١‏ . 

إنا نصطنع المألوف 0 وسار المتعارفة من الآلغاظ » حتى 
حديئنا بين الناس غير مستغلق ولا مستغرب ولا مكروه . . . ولعمرى 

تركنا لارواحنا حرية التعبير » لاتخذنا لنة لا تصلح إلا فى عخاطبة. 


آ ہو المول يلين . 


أنت شكرة خالدة حوم فى عخيلتى لا تبرحها أبدا .٠م‏ 
أت تجلوى تبجس فى صدرى ف لعبد وتبتل صباح مساء ٠٠:‏ 
أنت خفقة القلب معت فا عناصر حياق . 5 
حر RRO‏ 4 
الارافق شنخما عزيز المكائة فى قلبينا لسن الدغاء فى تلك البلاد الفا 
أما كان آحری أن نکون أنت مكانى ء ترعى هذا العزين فى غربثة » 
مكانك أتوسد الثرى عنك 7 
قنما ياب ها كنت أطلب من الله أمنية أجل من تلك » ولسكن الله 
الأقدار وفق مشيئته التى نسل طا القياد » وإن كانت عقولنا القاصر 
إدراك مأ هذه الاقدار من حكة وما ها من مرمى 1 . 1 
إنها إذن مشلغة الله » أن أرجل آنا وتبق أنت ع كانت مشيئته 
أن ترخل أت عن ذنيانا وأن أبقى أا فما أقضى أيلما أخن! 
وإنها دلت مشيعة الله : بنا يدعوك إلى جوأره الأعل + غاا 
للم وعبوس ء إذ ,يبعث إلينا يسا ٠١‏ صغيرا مافتى" نورة الوادع م 
اول جاهداً أن ينير هذه القلوب ١ء‏ وأن يبدى إلها زاحة :اارضًا 
مكتؤب ومقسوم . 
بذاك المخي الى راح ينم يننا ونع كتفت الرهرة بارغا 
بدأنا نستعيد طفولتك الحببة » ولمرض أطوار حياتك البيجة ٠٠٠‏ 
لد ظهرت نبننا المعاطف الصخيرة > والقيما تالعريضة» والأحذية 1 
لقد ترات 'فى حديقة المزل تلك العربة الى تدقع باليد مرتقية 
الظفل اللديد. e ٠:‏ 
اھ اثمالت ری اجر المزل ج اة اد ر 
: . المتزل نما ران عليه من ركود وخول .. . 5١‏ 
3 > اها أنك اذا لود الا ق 7 
HR SOS 2‏ 
مرحك ای e‏ 


الول بر 

١ .كنك بيننا لم تفارقنا » وكأأننا مىك لم دك‎ . ١ 
ةلي ند اسن نبا الخ أ لد سعرى وا‎ 

لل إلى إلى أشمك أنت يابئ وألقك ٠,١‏ 

كنت ادانما ملفلا أمام غينى . 

إن الوليد ليظل سنا ف شر والية» وإن شب غبا» وإ لك » 

ن » و إن غلاه المغيب ... 

إنه هو هو ذلك المثيرً 3 6 و السك والتفتقد والنصح 

8 

: ا شل :ولت شل زا ه سيك نيلت أو كبلاء حا "كنت أو 

فا عداد اراحلين . 

_ وهل كنت إلا للا وأنت على فراش مرشك الاخير 

» لقد كنت نو إلى" » ولطلب منى أن أحيطك با ألفته منى من حنو”‎ ١ 

أأنى أن أخفف عنك ما تعائى من تارج ال ٠‏ أولطالما قلت إلى : متى أغادر 

ر المرض وأعاود مألوف العيش » فكنت أ كند لك أن العدة زائة » وأن 

ة مقبلة » وإن هو إلا يوم أو بعض يوم . 

2 أردةذاك لك بلاق 4 فأما على إن كان بحس هول الفاجمة من 


كان ميل كمل ذلك الميوان الثذى' مس بغريزته هبوب العامة العانية 
أن جلا ان مافى الجو من اتقلاب ١!‏ . 
اک أحس أنك 1 كدان دين يدى” اسياب الاه من بين 


اعم تل ات اوت دا E‏ 
اد عا SRE e‏ »فلم إعد 
مكان فيه ! 

ارخ سن 0 و ا 
اك بأبصارناء ولكننا ظللنا نمك طيبا يشيع فبا خولتاهے 


أستعينهما على مواجهة رسك يا بى [ 


أو الول بطي . 


إنها فسكرة خامرت رأسى وقتاً » ولكن العزم على إتفاذها أعوزلى ٠‏ ' 
إنى لاجاهر بضعنى وجبنى حيال هذا العزم ۽ فليس لى من قوة ولا 


إن صورك ماثلة فى ركن خاص بها ء ماثلة فى عراب أامه لاك د 
المكانة فى قلبينا . 

هو عرابه القدمى يقغى فيه الساغات رات إليك» يرشف الام 3 
على مهل فى نشوة واستعداب ! 

أما آنا فكلا مورت بهذا الحراب عامداً أو غير عأمد» زاغ عنه 
وازور” E: ٠.٠‏ 

إن « الرجل » منا ليجعجم بتتهامتم» ود بقرت ».ولا 82 م 
ويفاخر»ء حتى إذا لمح طيف الام يتخايل أمام عينيه » فر منه ما 


SS 
ولكن د المرأة » نستمرى“ الآلم وتقدم عليه » ولا تبغى به فى النواك.‎ 
1 . والآرزاء بديلا.‎ 
تلك رات 1 بها القلب يا بى ستاعة الرحيل » ا‎ 
. . أستودعك الله‎ 
وإل القاءالقريب!‎ 
الرسالة الإولى : أهبة السفر‎ 
45 ع اريل سنة‎ 
أى بی : ؛‎ 


فى صا اليوم الم للثلاثين من مارس المنصرم » دق جرس « 
الت ى طجة بالغة الادب وإن كانت هجة حاسمة بموعد قيا 
فإذا به بعد أربعة أام . . 

EU 
وتذاكرت أنى سجلت ابعى فى القنصلية الامريكية الظفر بلاس‎ 


أو اول بطي . 


قالوب الطارة ... : كان ذلك منذ أشهر ٠‏ .شر تقطنت حون أن يتخالها 

حديث فى هذا الصدد » حتى عزب عن بای أنى مقبل على سفر . 

ها قد تبين الآمس » ذا هو جد لا هرل فيه . . . بعد أريمة أيام أطير إلى 
... ولكر: هل تكن هذه الام الآربعة فى إعداذ عدة 

ازجيل 7 ألا أراجع ولاة الام لتأجيل الموعد 7 عبث ما أفكر فيه ! . 

إنها وام بتلقاها طلاب الرحلة من مكاتب الشركات كم يتلق الجندى أوامس 

القواد ... . اليس العهد قريباً بحالة حوب 7 إذن فلنذعن هذا الام صاغرين 

ارين إذا للمعتا فى صقي ما نمو اليم * 

نبت أل : بمب أولا اد احم اي نه تفرم وإ 

بالمطالب والشؤون قد تفاركث واخد ابخفما لایب بعش .ا قبا دی 

ا ]9 وبأى د کی 22 

وبذلت جهدى فى حصر الأعمال . . . ومشّل لخاطرى على القور إعداد 

1 ثب » بلأ-تغفر الله إعداد حقينة واحدة لى » ومثلها ازوجى . . . حقيبة 

من الوزن افيف » لا تزيد زتها على خسة وعشرين كيلو . ا 

© إن نصف ساعة أو تحوه ليكىق لاإعداد متاع لا يزيد وزنه على 


واطمأن قلى ء وهدا بإلى » يبدو لى أن اهبة السقر ليست من التعقيد على 
و ای كشن الوه 75 

وما كدت أسترع إلى هذا الخاطر » حتى وقع لصرى غل إضمامة منتفخة 
ا . والسرحت أفكر ...جب 
اض هذه الإعمال » وأن أكلها ا مسن إدار تما فى غيبتى . ٠.‏ 
ها هو ذا عمل ليس بالطتّين الميسور » ولكن إتجازه لايد منه على أية حال ! 
٠‏ وماذا بعد 7 وهنا انبرى أمائى شبح نة العءلة » ومن ورائه تبدو أشباح 
: المصارف » مكاتب الصيارفة » دار شركة الليران » وما إلمها . . . و 
هذه الاشباح تتدافع دونى وتتوائب » يحاولكل” منها أن کون أول 
بخناق 1 ٠‏ 

ناء هذا المرج والمرج = فى ديج مكتى » وا رف 
هسمعی » وإذا ى نصت إلى من يقول : 


۹ 


! اطرف والمدى” » المباح والحظور‎ ١ 


من التصر حات والسكدات ولان . * وألقيت أنلرة عالفة 


بو اول يطير ٠‏ 


أنازائدك الاول . ....ألامفتاح/الطريق . > ٠‏ لن لطي بغيرى سفرا آ 
غذبت الدرج إلى ء فخا بجواز OER‏ . فددت يد 
إلبه يدى فى ععع » ثم انلتيت أميط عنه الغبار ! 
أمانى تلك الام الآر بعة » لا عجار هذه المهام وما نتصل بها أو شرع 7 
منها . .ومن هذه الفترة القضيرة يوم الجمة الذى انثلق فيه ماع الكو 
أبوابها ٠‏ ويوم الاحد الذى ناخد فيه شارف ومكاتب العملة قعطها مل 
الراحة والتعطل ٠.‏ . فليكن . ٠5‏ اماى لزمان ان O‏ 
عراض » مهما تقتطع منها ساعات نوم واستجام فالبركة فما ببق ! : 
وشثارت عن ساغة الجد ء وأطلقت ما أختزنه من قوة ونشاط وجاسة ؛ 7 
وانطلقت أعمل . :.. كان مقى كل تلك ١‏ الاشباح السينمية حين مخطى" العامل ٠١‏ 
فى تحريكها فتامحها على الستارة البيضاء خاطفة مضطرية ! : 
وانكبيت عل الاستئارات أستوق تحريرها »فا أ كاد أفرغ من وا 
تى تعترضتى الاخرى . ما الإ مضاءات فكنت المثرها ذات اين وذ 
الشبال : وجعلت أذرع الطريق بين نة العملة والمصارف وبين المصارف 
العمل مثنى وثلاث ورباع ... إن شركة الطبران تستمسك عوعدها لا 
عنه » وإن المصرف لا حول ملما واحدا إلا بتصريحات مستوفية لاشر 
مذبلة باٍمضاءات معترف باعل انراق رة ول ف العملة ‏ لال 
م ن ذلك شى" 3 فأعضاقها الموقرون 0 شغل بشؤونمم وآناتهم عن 
الوقت ودقة الموعد وتعجّل الناس . 
وك tw! RAE ASE‏ 
E N‏ لالا أنكرتها رايت ال 
على ذويها . : Et,‏ 
ايتن بح وأنا امش الاولارات من ا الصيارفة + قد أ 
اغ مى خا الى اس لكي »أذ یی ادولار اميد واا 


وأحسست بأعصالى تنهان: .. إنها حرب أعصاب فى مقت سانا 
وأخیراً تم کل شى' EREY AER SS‏ 


او امورل تي9 م 


بی > فاذا ھی قد تورمت ٠‏ وإذا بسطحها قد بدا عليه ما لبه التشاريس 
اشاب | 

وحلت ساغة ا ميزان » فررنا بحقائبنا والطريق إليه كأ ننا جتازالصراط .. . 
م صعدنا فى السيارة الحافلة مع رفقة السفر » وبدآنا تتعرف إلبهم بنظرات حيية 
اسمتعثرة » وکا ن لسان حالنا يقول : 

' أمقبلون تحن على سفر سانا إلى مانا المنشود » أ على سفر يصير بنا 
| عام الخلود 7 

وتحركت السيارة الافلة » تتأئرها سيارات المودعين » وكانت الشاعة قد 
قرت الراحذة تند متتقصف اليل . . . وفطينا الوقت فى مك لا تمه 
إلا تار ألفاظ وظلال ابتسامات تضطرب بها الشفاه , 

_ ودخلنا مطار بين فيلد تلك المدينة الى شيدها الامريكيون فى أحرج 
نات المربء تلكا المناينة العامة الوَاخِزة مخترق رعاببا الطرق الساحة 
» تلك المدينة التى تبدو فى ظامة الصحراء المترامية وقد أضاءتها سواطع 
ببح الكهر بية معلقة فى الفضاء أو متنائرة على أديم الأرض . . . 
واقتاذونا إلى « امرك » . . . وما إن بلغت حوزته حتى ثارت فى نفسى 
يات غير حببة ... 

«اخرك».. .هو غلك الساقية المظيبة تدوار احاها فى قوة وجبروت » 
اولكنما فى واقع الاس تدور على نع فاض ماؤه » فإ نك لتسمع تعير هذه 
ية يفى أجوار الفضاء » ثم لا تامح لمائها م أثر ! 

ارك »...هو تلك الموسسة النى أنعأها قوم ماقدون عل البشرية » 
وها أذاة تتكين وسو عذاب ! : .+ إجراءات تافهة تثير الضحك إن 
ر الغيظ وترهق الأعصاب . .. 

يرت الامتثارات غوةآ عل وده ١‏ علينا أن تحررهاء وأن عرفا 
ااك فاه فى التفاهة .... وحنينا هاماتنا تكتب وعشئ »وأحيانا شال 
ها المراد بهذ السثؤال 1 وكيف يكون ال واب 7 


ألا إنه شرت رابا ما اعا يدد الطين فى مدان القتال :+ 
جذ الضابط امام يجغف ما تعد من جبينه فى زهو المنتصر الغلاب . .+ 


1 نو الول يطير . 
ألم بود تملا بالخ الجلالة عظيم الطر 7 إن ورقة خاو من ضربة واحدة من 
العظم كغيلة ان تقغى على صاحبها التاعس بالحرمان 8 ١‏ 
ثم اتجهنا إلى الحوان الطويل صت عليه المقائب . . . هذا ضائط ا 
تشر واهتم وأخذ يتصايج : 
تلك الحقيبة تح » آم هذه فتحمل إلى الخارج » ماذا فى هذه الفاق 
حذار أن يكون فى ذلك الصندوق شی حظور ! 3 
Ri a‏ د 
غادية رائحة كبا تجركها يد ساحر ١‏ 8 
ومقلنا آنا ام الحوان » كر منا رتھب توبته »> فدعى. شعور ماتلا 
ر * نوعو در اکرامنة + رى تنه إلى قاع ة فااكة اوموقت ابام 4 
أحد مبربى الغدر ات 
وأخيراً أفزج عنا » نفرجنا د طابورا » من بهو الراك ¿ > ومن 
الاهل والرفاق . مي إلى ساحة الحطار » فإذا د أبو الحول 27 4ن 5 
أمامنا ء باسط جتاحية عل أ هة الطيران .. 
کان اتمه التاريخى العتيق E‏ ات »كنا 
جلال الاضى التليد » ومدنية الحاضر المشرقة الزاهية n ٠‏ ا 
عظيلتين : حضارة مصر العريقة » وحضارة أعريكا الفتية المتوثبة ٠٠‏ 
ولات ةانم 
لم اا ا 
1 ما أنت إلا تخلوق حى ٠‏ طائر ضحم من فصيلة النسور والعقبان » : 
أخو الخ وصنو المنقاء » طائر هائل الجرم ما تدور عليه أساطير الاولين 
تحن مقبلون على أ نحيا معمك فى أسيلورة جديدة لها مط 
سر الوجود! 
ما أبباك فى لوقك الففى ! 
إنك لتتألق وسط الظلام كشماع الفجر بنتظر خلف أستار 


اع هرل طن 2 . 


٠‏ سن امك أرواحنا أيها الطائر العليم . . . فهى وديعتك » إن شئت أضعتها 
٠‏ وإن شئت كنت ها ثم الحافظ الآمين ... . 
تلفت حولى ء فإذا بى. أنا وزوجى حيط بنا الأودعون . .. إِذن عانت 
اوداع .:. 
| اوشغرت لفتة كأن قلى تصرة بد الية ... + 
وثارت ی اة ذكريات ٠...‏ ذ كريات يحم بعضها لعضا . ... ذاكريات 
شى جليلة ونافهة ! 
' فى هذاالموقف الدقيق تتخابل لنا حادثة قديمة ليست بذات بال » أو بندو 
لاله سمب کیت اتمسح له جال الظهور ! ..... وتتداعى المخاهد فى 
» وتتلاحق سراعا » حتى تتجمع كلها با تددن حول عون واد 
تفتا تدور . 

إلى المودعين ثظرةسامة » و بدأ نودعهم مصاخين أو مقبّلين » وتثور 
رواقد الشجوان » ويتكقف لمرء منا تفاهته العجيبة > وتتهار ق 
تلك الشجاعة التى نتغنى بها مفاخرين » فنغدو تمن الرجال أمام وداع طفل 
ير قد تصاغر نا وأصبحنا فى مثل حجهه وعقله وشعوره !. 
ن وداع الأحياء رائع مثير لآخنى كوامن الشعور » ولكن ثق أنه 
س بشىء امام وداع و الراحلين » . ٠,‏ 
إننا حين نودع الى فما تداهده و سه ونتاقله التكلام » أما « الراحل» 

أشتشعر وجوده خسب . . . إنه دو من أغوار القلامات ليطالعنا من 
بك ... . متخذاً له مكاناً نائياً عن الزحمة والضوضاء. . . لا ثغافيه جرف » 
ا ودعه بقبلة » ولا نبادله شيعا حتى الارشارة والتلويخ 1 

تة نظارات صامتة لصديها ابتسامات رقيقة كلها صفاء وحنين : . . 
ذأ امليف الرقيق يظلف أفقه ٠‏ لاصلة بيننا وبينه إلا صلة الروح بالروح ... 


ها هوذا كل شىء قد الختو من حولناء فار بعد إلا أنت وأنا ودا 
القد تزايلت أصوات الاحياء بها تحمل هن محية وتوديع » وبقيت أنت . . . 
الوحيد ای ا ار ار 


اع فول بطي ٠‏ 


إنك لقلا عل الرحاب والآفاق ... 
وإى. لأحس وجودك إحماساً كله مدق وبين .... وجودلة 
متجسدة لا طيفاً من عالم اوح 
حقاً إن الموت لأعبز من أن يراق بين حبيبين . . 
إنه ليوسمنا أنه أقام ييننا الفواصل والدود. . 
زور وجئارتف ! 
ما أغفلك أيبا المؤت! ... حلب أنك اتتصرت وما أت إلا منهزم 
وصعيدنا فى الدرج تدخل « أبا امول »... وغبنا فى جوفة: فك 
التقينا حوت ! 
٠‏ وطافت عخيلتى قصة «اأيؤب ع فداءلت تفسى : 
أكون حالتا كحاله » وما لنا كا له 
وقصدت أحد المقاعد» فتهالكت عليه . 
و “معت ضوت الباب وى ندا نذا a‏ 
رامت لاعيلنا جل مكتوية بأحرف من كور : 
«التدخين غير مباح . . . ليش دكل منک حزامه » . 
١‏ د ما شاهدت شاا لق ا اف ا ر 


ك4 TET‏ ملعن انض ب 7 
ARNE CDI 1‏ 


البومة والعندليب 


د فى ركن آمن سحرى من واد لاو سحيق معت نومة وعد دلي 
يتناظران .أ وكانت المناظرة بدنيما حادة عنيفة عنيدة : > تدأ الأصوات فيا حيناً 
لتعود مالية صاخبة من جديد ٠‏ كل طائر مغيظ من صاحبه » حانق عليه تملا 
3 ألفاظه القسوة » ويبيح لنفسه من اكلم مالا يستباح » ويسب أخَلاق صاحبه 
. بأسوأ ما تصل إليه قريحته من سباب » وكان أ كبر مهما أن يذ مكل منبما غناء 
صاحبه » وينتقده نقد صر واضحا لايحتاج إلى تفسير أو بيان . > 
م تل إلا اشام ال زى الجهول هذه النائرة الطريفة ف عام القند 
٠‏ والآدب بكل أمانة وإخلاص . فاإذا قصيدته حلقة متازة فى سلسلة المناظازات التى 
1 امك فى لادب التقدى نن ليله أرستوفان فىأثينا القدعة إلىاليوم موطوع 
_ من موضوعات النقد يطول التقاش حول أو تكست الد هة المرهف 
انشغال عقول الناس به فيعرضه فى صورة أدنية خلابة يبي ن كل ما يمكن أنيساق 
من حجج معارضة أو مؤبدة» لا ليخرج بنتيجة » فلعل هذه آخر ما اهتمت به 
تلك الفئة من الشعراء الناقدبن » ولسكن ليعرض علينا الصورة الجيلة فى حد 
فاتهاء وليبين فنا تلك ال مجج فى حد تفسهاء فيرشى بذاك اوا 
كل مافى الاعر أنه اذ موضو عا لقصيدته أوقطمته الفئية قضية نقدية بدل أن 
ن قضية سياسية أو اجتاعية أو لا فضية . 
واختلفت آراء النقاد فى هذه القصيذة ماذا كان بى بها ضاخبها . إنها 
مثاظرة شعرية باللغة الا مجليزية القدعة » بين نومة وعندليب . مناظرة زمزية 
بلا راء » فا لی أى شىء رمز الشاعر بهذا الذى يقول 7 قال قوم إن البومة عا ها 
#زوقار »وما تدل عليه عيناها النافذتان من مق وهدوء» امخذت رما للحكة» 
أو الفلسفة » أو التفكير عامة » أو ما شيّت منهذه المعانى الى دول حول همل 
العقل دائرة فى حياة الا نسان . وإن العندليب اتخذ رمزاً التسبيح محمد الله » 


البومة والعند لب 


ثم للحب وال جال والربيع » أو ما شئت من هذه المبالى التى تتحرك ف ال 

قدى ماعه صوته الرقيق وآثره فى حياة الا نان . وتال أخرون : إنها مقا 

بين العقل والقلب ودوركل منهما فى حياة الناس . ولسكن هذا القول ل يستقم | 

طويلا فى كثير من ظاهر القصيدة ۽ فهذاكلام يطول حول صفات الطائرين ٤‏ 

ولكن هذا كلام » ولعلهلباب القصيدة » يدور حولعلاقة الطارٌ نبحياة 

ثم هذا كلام أكثر وأنين يدور حول غناء الطائرين وما ببعث فى تفوس الات 

من إحساسات وما يتج فبا من عواطف . ثم هذه مقدمة الشاعر القصيرة حدق ' 

فبها غرضه واضحا ٠‏ إذ يقول :د وكان أ كبر مهما أزيذم كل منهما غناءصاحية 6 | 

وينتقذه تقداً صريحاً واضحاً » لايحتاج إلى تفسير أو بيان » : كان الامر إذذ 

يدور حول الغناء.ء وحول أثر هذا الغناء فى حياة الئاس > ولكن ناذا لذ" 

الشاعر بهذا الغناء وإلام رمن به 4 إتنا إذا رجمنا إلى الشاعر أو إلى عصرة 

نستطيع أن نصل إلى مالريد . 3 

أما الغاعر فجهول . وإذا وصل مؤرخو الادب إلى ترجيح اسمه » ا 

اليل الذى حيط بهذا الاسم أ كثر من المعرفة بل لعله يحجبها . هالقصيد تذكر ” 

اسم السيد تقولا فى تكرار ظاهر تتمثل البومة بأقواله» وياتى المندليب من 

2 أقوالهذا اليد الحكيم با رويد هو أيضاً به حجته . وعندما تدم التقاش 

ا ور بد الشاعر ان مرغ من القضيدة » نراه بحيلنا تحن عل هذا السيد !ا 

1 فى بلدته جلدفورد لنسمع منه القول الفصل فى هذه القضية التى أثارت الواد 

وكلما سكته من طيور . فإذا رجح المؤرخون أزالشاعر يدعئ تقولا جلدفورة 

رن معلوماتهم التى تدور حول هذا الاسم من الفا ل حيث لا تفيدنا 

فيه » بل لعلها لا تفيدكثيراً فى أى موضوع يمكن أن بثار حول هذه 
إلغريدة . 

أما إذا رجعنا إلى العصر الذى ألمت فيه » والوصول” إلى حديدة من خط 

القسخ والئغة أ ميسور » فان أحوال هذه الفترة الطوبلة من أن ن : 

تيان لنا الكثير ما ئراه منتغلقاً فى هذا الباب . ولا إعنينا من أحوا 

' العصر إلا مايمكن أن يمس الحياة الآدبية ويؤثر فيها » بل ماعن أن عس. 

الناحية بالذات من الحياة الآدبية . فلقد شهد هذا المصر اللعيد رة لاتقل | 

ووعتها من هذه النهضة العظيمة الى عنى بها المؤرخون فى القرن الا 


لضف 


البومة والسد ليب 


والسادس عشر.فى أوربا إن لم تفقها . تلك النهضة الأولى ف القرون الثلاثة بعد 
العشرة كانت أول جحوة فعلية طنذه الشعوب من أثر القرون الوسعلى » نتيجة 
أول احتكاك جدى قوى بين طائفة كبيرة من شعوب أوربا والشرق . لقد 
| كانت اللكنيسة بتار ا اسشمحلال وإنذار شديد ,زوال السلطان فى 
القرن اللادى عدر فهّت لتعيد تسا القديم على عقول الناس ودوسم 
١‏ وحياتهم سير الأول ٠‏ وكان من ثار تلك اطبة ااقوية الحروب الصليبية 
العروفة . .هذه امروب الى قهدت جيوش] عديدة من | لوب تاق سيا لق 
١‏ الشرق لتراه عن كثب فى الواقع لاف اليال . وكا أحدث الحتكاك الشرق 

ارب فأسبانيا ا آثاراً یامن والتاريع لاتمحى » فكذاك أحدث هذا الاحتكاك 
انيتهما فى أرض الشرق المقدسة لارا أقوى وأعم و وأشد . وتعود تلك ايوش 

أوطائها اذا هى 'تحدث هذا الانقلاب القوى فى كل مرافق الحيأة » نتيحته 
تقلاب مادى عنيف فى ميزان الثروة وتوزيعها . ذإذا كانت العلوم والميثاعة 
قادرة على إحداث مثل هذا الانقلاب فى العصور المديثة فإن التجارة وانتغارها 
١‏ كانت كافية لاحداث مل هذا الانقلاب فى العصور القدعة . قهذه طبةة جديدة 
تنش إلى جانب ملاك الأرض وقد سات بنفس السلاح - بالثراء . يكفى أن 


اليغود بتحف من العْربٍ ببيعها فى الشرق وهكذا »فإذا هو ثرى فى طرفة عين 
تادر على أن يشترى الأرض ومن علا مرن عبيد دون أن يرثها عن الآباء 
والأجداد .وتطلع العامة إلىمالم تتطلموا إليه منقبل » وهز الامل ىتوم 
7 المياة ما أنمقنها وقادها إلى حركات عنيفة ن تتجرر من سلطان 
السادة ملاك الأرض . وليس يمنينا ما قد قامت به هذه ا اعات سبيل التحرر 
اللادى ‏ ولكن الذى يعنينا هو أننذ كر أن هذا التحرر المادى يكن إلا ليسبق 
تمحاولات عنيفة للتحرر الروحى والعقلى . ولقد حاولت العامة أن تنفض عنها 
ن البكنيسة بنفس الجاسة الى حاولت بها أن تنفض عنها سلطان ملاك 
ض . وحاولت الطبقة للنتيرة أن تقود هذه الحاولات وتوجهها » وإذا 
ة أمام هذا الإنذار الشديد بزوال سلطائها تمحو وة قوي بالعمل 
ل لند عم سلطانها على أساس جديد لا يبتر بهذه الاماصير . والآدب فى كل 
ال ارين يشترك ىكل كبيرة وصغيرة » ويعبر عن مال هو لاء فى 


, نعود أحد من هذه اليوش أو من اتصل يها بتحف اشرق يبيعها فى الغرب‎ ١ 


البومة والشديب 


التحرر » وعنرغبة هؤلاء فى السلطان . وإذا هو يصوز هذه النفوس الى 7 
أن تنطلق من إسارها لتسبح فى اطواء الطلق حرة لايقيد جسمها ولا 
عقاها سلطان » كال يدورها من قبل لاله كان سلاح الكنية وحدها 
قبل . ولكنه بانتغار استمال اللغات الحلية بدل اللاتينية أصبح الضمب أن 
على أن يعبر عن تفده . وإذا نوع جديد من الاغانى الأمبية يفشو فى 
العصر : أغاتى امب واجال يترم بها الشعراء والمغنون الطوافون إغنتها ا 
لاتيم المو-يقية المعروفة » فيذيعون بين الناس رانات محببة إليهم تصود م 
الب الحرتم الحروم فيجدون فيه صدى لنفوسهم الظامئة . وتصبغ هذه الان 
عصراً طويلا من عصور تاريخ أوريا بصبغتها القوية» جتى ليعرف هذا المع 
فتقالتاريخ بأنه عصر هو لاء المغنين الطو"افين » عصر « التروبدور ». وم يكن 
تام لیزول ۽ فقدكانوا يبذرون مع أنغامهم بذوراً ىكل مكان يزرعون + 
زوعا ينطلق نحو شىءجهول» ولتكنه انطلاق من عذاب وقيد . وانتعصالآدب 
٠‏ والشعر الغنائى خاصة انتعاشاً قويا فى فرنسا وإنطاليا خاصةء وظلت الحلا دعم 
لاطا الوثيق بغرنسا ء حتى إنها كانت تعد فى نظر بعض المورخين مقاط 
متها » ععزل .عن هذه المركة القوية لا تتائر بها آثيراً لطبيعة أهلها ألا 


ولات مال جزرها من القارة “انا . 7 
ولكن هذه القضيدة نكت فى إجلترا فى ذلك العصر فتمفل ميلع 


5 شعراء اتجلترا بهذه المركة وإبت لم يتأثر ا الشعب . إنها قصيدة 
١‏ تصور قضية أدبية كئمة إذ ذاك . وما هى تلك القضية 8 إنها لن تعدو هذا | 
الابدى العتليم بين أدب قديم وأدب حديث . هذا التزاع الذى شبده الأدب 
عصفت بالناس غاصفة تريد أن تع بهم نحو جديد ليتركوا قدعا . أما ال 
القديم هنا فتكان الشعر السكنمى خاصة يخض الاس عل المير و برغب اوا 
يتوعد وزأر وبرعد ليقرب الناس ماله بتكران الذات والتقشف فى نا 
1 ونا الادب اتيت فكان هذا الشعر الغنائى الجديد الذى دوكى فى الآناق 
3 . يبود ما للاإنسان من حق فى أن يستمتع بالحب وال مال والربيع » شەر | 
1 


القازافين » وهو يصور نفساً تنطلق من إسارها حو جديد مجهول » وأ 
جددد عقكل حال . وثثاوت فى عقول الناس قضيةالقديم والحديث بور 
قات هذه القعبيدة لترسم هذه الصورة ٠‏ ولتفصل ف القضية ولو من ! 


البومة والنتَهليت 


قا هد البومة إلا رمز للشهر الكتمى » وما هذا الفندليب إلا رمز هذا الشعر 
الغنائى الحديث . والشاعر حر بص کل الحرض على بيان غرضه حتى لا نشل وسط 
الرمز والا لخاز قراؤه . فهو بض منذ بدء القصيدة عل أن الغناء كان آم ما اتتقد 
كلى فى صاحبه . والقصيدة مليئة .هذا النقد بل إنها تقوم عليه . فهذا العندليب 
ول قيومة : إن غناءها ليفزع الئاس ويروعهم ويحزنهم ( کا كان يفعل شعر 
يسة م(“ وإن البومةلا تغنى إلا فى الظلام فى ساعات الاي من حياةالناس 
كنا ھی غيرى من سماد تهم تحسدم عليها بل لاتريدها لهم . . والبومة تقول إن 
انعا ليمت اناس » وجذب مخ لالم » ويفسرظم ما قد مش مور موز الياة 
على حين يفسد غناء العندليب عقول الناشكة , والعندليب يقول إن غناك ليلذ 
الثاس ولطرمهم ويفرحهم » والبومة تقول إنغنائى انی ليحتهم عل التوبة وريقر بهم من 
الله إنهويوحى ارا بالشوق إلى ال جنة » ويلا" الأشرار فزع مما سيصيبهم من 
العذاب فى الآخرة . ويقول العندليب إن غناءك أتتها البومة لقاس مر ر » وإنك 
لتأوينإلى الحرائب والكتائسلتغى حنىتكونى بميدة عنالناس» و إنك لتغنين 
3اا أبداً فى ساعات بعينها RSLS RS‏ 
لآساليب ما ينقر متها اق والحاق لكريم ( إشار إلى أساليبالكنيسة) . 
الكن المندليب يدغن لنفسه هو أيضا أنه يتغى بغناء الكنائس لانه سبح 
مدان ويمد الاس خير إغداذ لتذوق نفام الجنان والسموات ٠‏ إن له من 
ف التعلم ما البومة لآنة يذب بغنائه وبمل » فهو بحث على فضيلة الوقاء » 
والاإخلاص»ء ويعل حقيقة العدم والزوال وحكتهها ٠‏ أكان بريد الشاعر بهذا 
شيا فير العمر الغناى ۴ أو ليس الفعر الغنالى يداعى لنفسه التهذيتٍ والعمل غل 
ب من الله 7 إن لكل طريقته » ولسكن الشاعر يميسل فما ترى إلى تفضيل 
اليب لا يعيب عله بلسأق البومة إلا أمرا واحداً هوانه كثيرا مايقئن غ 
حرم » فهو يحض الزوج على حب عاشق غير زوجها . 
٠ ١‏ وكانٍ هذا الموشوع آم ما دار حول الشعر الغنائى الجديد ولك ع الغاغر 
لذافع عن هذا بقوله : أليس الشائع المشاهد أن الزوج يغامل زوجه بقدوة 
ائلة؛ وأن قلبه بعيد عن هذا البيت الذى هيات له فيه زوجه أسباب الراحة 
ادة ! وإذالزوج لتعم ل كالادم بل كالعبد المطيع ليل نبار» فلا ميد لنضيها 
الألعبها جزاء إلا الغضب بل اللطم فى كثير من الاحيان . أفليست تلاك معذورة 


tre 


يأ 


البومة وافندليب 
إذا ما وجنات لدى عاشق حب ما تتمطش إليه من حثان وحب فى أن 


النداء 7 ولكن هذا الداع لا برضى الشاعر ولا برى أ مما يصح أن د 
عنده . فإذا هو يقو على لسان المندليب : ولملذا'لا يكون الب عفيفاً طاهر 


حب قفا لفتاها يتوج بلزواج بعد حين ! إنى أتفنى بكل أنواع الب ١‏ إا 
أتغتى بحب حروم ولكنه مشروع . وهكذا ستمر هذا الشاعر فى 
هذا الموشوع » وكأعا هو يفتح لثلك الطبقة من الشعراء والمغنين الطو اننا 
آ6ا جديدة من الثناء نراها وقد ملت أوربا بعد حين وطربت علبها جال 
من التاس تعاقبت مدى قرون وقرون تتثنى معا بهذا الحب اروم حر 
ومشروط , 9 
وافتاعر لا يتعرض ا لتحليل نلك الظاهرة .فى غناء عمره » بل .إن الاق 
الذى نقل إليئا القصيدة من فصهااالقديم إلى نصها المديث ودرسها لا بتر 
هو الآخر لشى" من هذا ولحلهما ل بريدا الداع عن مثل هذا الموضوع 
موضوءات الغناء لتحرج فى طبمهما الا جليزى أو لعلة أخرى ٠‏ فقد كا 
اهت به هو الدفاع عن الطركة الجديدة.ى الشمر والغناء . ولكن المتأمل 
بُوروبا الوسعلى فتلك العصور بوى مالا حرج قتعليل شيوع هذا الموشوع ”7 
قختاء باب فى مثل هذا العصر لم يكن هناك من بد إلا أن بور ال ۴ 
وه » حب :عبد ذليل متعطش إلى حقه فى المياة فهو بلع إلى المت 
ا :وغل عات عال الروح لكايه الظدة إل ا ال 11 ١‏ 
بعد أن قات ارو جھا بکل ما طاقتبا من خدمات ليروى عطشها فلم 
إلا بإلعضوة و الحرمان » عن حال هذا العبد الدليل الذى يتقدمءلسيده ماف 
ولانإنى دنه إلا القسوة والرمان بدل حقه من الاستمتاع والالمة 
يختلف تطلع هذه الزوج إلى عاشق بترل إليها؛من السماء عن تطلع هذا | 
متقذ يتزل من المماء أو ينبعث مى الأرض ليرد إليه حقه فى الخياة ! 
مخقلف غناء الزوج الذى يصور عذابها وشقاءها وتطلمها وشوقها عن غنا 
الشبد بعذابه وشقائه و بتطلعه وشوقه ! إن هذا الغناء الغزلى كغناء العوب ف 
يوادى الحجاز بميد الإسلام » لا يصور الب بقدر با إصور امان د 
إلى متقذ مجهول . ولو قد أراد الشاعر أن يذافع هنا عن غثاء : 
قعبيؤته لوجد أنه بإخراجه إلى الرمز يعطى العندليب أقوىحجة ليقاوم ‏ 
at‏ 4 


البومة والنتدليت 


األبومة العاثية القاسية . ولسكن الشاعر يعيش فى عصره ويرى المياة عنظار ذلك 
العصر » فداقع فى سذاجة » ورسم فى سذاجة أيضًا ما يجب لهذا الموضوع من 
رر ليأمن اللوم . ولسكنه بهذه السذاجة نفسها وما فبا من إخلاض وجال 
اسقطاع أن يمتح الاق وعهد السبيل لظلهور غناء قوى جديد من هذه المداية 
التواضعة . 
١‏ ولسكن المناظرة فى حد تفسها اتصبح موضوعاً أديكًا يجب أن يوفى حقه . 
کان بكر نى أن تعيب البومة غناء المندليب وأن يعيب هو غناءها ليميا للقاررى* 
ا مساطرة حادة قامت نان الارن . لا بد أن يكون هناك | كثر من هدای 
الواقم » و إذا القصيدة مماوءة بالسباب وبعيب الاق . برى العندليب ف البومة 
١انشاعتها‏ وكره الناس ها وحها للعزلة والراب وسائر ما ا من صفات مذمومة 
إل جانب هذا الصوت البشع الذى يتشاءم منه الناس + فل يكن بد من أن بدا 
يليب هذا إذا قامت البومة فعلا أمامه » و إذكان الا نسان لا س متها أ كثر 
منهذا الغناء المدوم .. وكذلك لم يكن بد من أزترى البومة فى المند ليب صغر 
حجمه وضعفه أمامقوتها و بططشما» وتفاهة ما قوم به من ن اال إل عاتب ماتزاة 
1 سوء أثر غتائه فى الناس وإفسادم بالمب واجمال والميال ES‏ 
من أن نفعل الغضب فداه فى الطائرين » فيظهر غيظهما فى اكلم والركات . 
اولكن الشاعر ملب لتقاليد عضره لم حمل أحدا منبنا رج عن حده حى 
ا تقد بذلك عطف النائن علية . فلقد كان من أدب المناظرة والمقاضاة أن 
يعادب الهاى فى شکواء ويتأدب الجانى فى دفاعه » ليكسب كل منهنا عطف 
هور باحتاله الاريذاء من صاحبه » فعطف اأهور غليه ه و كسب القضية . 
' :ذلك وبغيره من الاساليب والخطط أتقن الشاعر فته الزمزى »> وخيل إلى 
سامع أو القارى؟ أنه فى ساخة قضاء خاء فيها الطائران يحتكان بالفعل . و 
فن الشاعر ليستطيع أن خن احيازه إلى رت ارين المتخاصمين وفقد 
كن عطفه على العندليب ظاهرً واضاً »وها هوذا ينهى القصيدة مغالطة من. 
لبومة ل فر من اتام و فلقد ماب الندليب عليه كه ه الناس لها وتشاؤمهم 
اء ولمالم تستطع أن تدقع ذلك عن نمسا اعترفت به وأخذت تفخر بميما 
اء فيقول: ها المندليب إن هذه مغالطة منها الاتغتفر فى فن المناظرات 
لضام فقن القائق وجعل اعيوبمفاخر لايمكن أ نيكسب عطق الناس . 


البومة والندليب 


واستنحد العندليب يطيور الؤادى » فهبت جيمها لام تحب العندليب تلق 
غناءه الزقيق العذب . وتبزأ البومة من هذا الجيس الذى ألى به العندليب لي 
به عن تفه أمامها . فلو كان الجال مجال قوة و باس لكان ها ولاخواتها وأ 
تمومتها من صقور الوادى ونسوره ما كفل هنا الغلبة على هذا الميش من صغال 
العصافير أى غلبة . ولكن البومة والعندليب كاتا قد اتفقا على الاحتكام !| 
اليد.المكم تقولا جلدفورد. وهاهى ذى' البومة وقد ضاقت ذرط 
المندليب وشقشقة هذا الميش من المصافير تقترح الذهاب إلى هنذا | 
الكيم ليسمعا القول الفصل فى قضيتهما » ويوافق العندليب على هذا ٠‏ د 
وعدت البومة ألما تستطيع أن تعيد كل ما دار بيئهما على أسعاع الحم و 
أن يذاكرها العتدليب بجا قد تنساه . فيطيران ويتركان الشاعر حيث هو فد 
اکن الأمنالسحرى من الوادى الثالى السحيق . إنه لايستطيع أذ لیر »اهما 
وقول الشاعر أما ماحدث بينهما ف هذا الاحتكام فا نىماجز عن أن أقمه ٤ل‏ 
عنا ہیی قصتى هده 8 

وهكذا تركنا معلقين كا قد تركنا غير شاعر تاقد من قبل فى مثل 
الموقف من تصوير معركة القديم والحديث فى الآدب » لا خوة من سل 
القديم ولا فتوراً حو هذا الجديد» ولكن لتردد الشاعرحقنًا ببنه وبين 3 
فى تفضيل أحدها عل الآخر تفضيلا:تاما كاملا . اإنه.شاغر برى الخال 
إحساساً ميقا شاملاء بلغ منثفوله أنه أصبح من الصعب عليه أن يشوبه |" 
بدرمات أو یزان . فهذا القديم له قوته وسلطانه » وهذا الحديث له 
ولذته وجاله . فأيهما أفضل 7 إنه يحب الحديث ولكن أهو الأفضل 
وهل ستطيع تحن حتى بعد أن سجل التاريج انتصار الحديث أن تفاضل 
مها ملنا إلى أحدها دون الآخر . 

وتركت القصيدة أثرها فى الشمر الا جليزى المعاضر والذى ألى ! 
,فى شعن أوربا أيضا . وتعاونت هى ومؤثرات أخرى عل نماء أنواع 
الاد بكتبت لها السيادة على قرون طويلة فى تارج الآدب . فقد 3 
المغنين الل" افين وعظم آثره » وظهرت ملاحم المي وانات الثى ترمن | 
التارخ وأحوال الشجب باحداث الميوان وأحواله ‏ والتى خلدت عمو 
من عور الاذب كلحمة الثعلب ريثار. . ولا هذا الشكل من أشكال 
E‏ 


ع 


البؤمة والمندايب 
شكل المناطرة » وا قوياء واستغ ل كثيرا فيا قد كب بعد هذه القصيدة من 
اشعر وقصص أيضاً ١‏ 
افتعجب يمد ذلك إذا ,وقف النقاد أمام تلك القصيدة وقفة ملوك له 
اليتمتعوا بتأمل صورة جيل من صور معركة القديم ‏ والمديث الى تتكرر فى 
تارج النقد تتكراراً قويا سب »ولكن ليحاولوا أيضاً أن محددوا مدى ما 
| أحدنت تلك القصيدة من أن فى الإ تاج الآدى قرونا طويلة منتتالية »ثم ما كان 
هذا الاءتتاج الآدق من أر فى 'صبغ: عصور طوبكة نصبغة خلابة قوية 'لوءنت 
١‏ فشر المورخين أتقسهم هذه العصور الطويلة التى سبقت عصر النهضة المعروقة 


اوربا. 


a‏ اقازاری 


ا OTE LT‏ تماى عن الا » أ لالت تا 
من هذا الواقع إلا ما يوافق هذه الآمال والاماى . ولاك يحسن بنا أن 
ا يجرى فى الام الديعقزاطية » وأن نقتصر عل ما جد فیا » أى فى سود 
والولايات المتحدة والدعرك وبريطائيا مثلا ۽ فنذكر كيف يعيش الفقير هد 
TB RE N TEE‏ التعطل ° 
وكيف جب الشرائب 

وببذا المج 1 بالحقائق الموشَوعية » ولا انتورط فى الإوهام 
والآماى الذاتيةء 


وقبل أن تفرع فى د وقالع » الام الدمقرالية يجب أن قشع وها 
| 0 تاريخ الديمقراطية العصرية وأن تمللها بتعليلها المحيح . 
د فكلمة « دجقراطية » إغريقية » ومعئاها حكومة الشعتٍ . و 
٠ |‏ هناك أية علاقة تاريخية بين إغريقية الكامة وبين مدلوظا فى النصر الا 
فإن الله بين الام الحديئة وبين الايغريق القدماء مقطوعة . فلا نبتطيع 
نرجع بأصول القضاء أو المسكومة أو المجتم إلى الموسسات الغ : 
ویج أنه كارب فى أثيناء لافى الجزر | الاإغريقية » دعقراطية 5 
هذا النظام لا يتسلسل إلينا اسيلا أو عا . وحتى القرية السو يسمأ 
الا تزال تمارس السك عل ما يشابه النظام الاثينى ».لا تتصل بأيةاضلة ا 
4 وهذه النثم الدعقراطية فى الأسم الحديئة تعود إلى أسباب م يمرفها الا 
أو الرومان . 
اي وس د تمتعت بنوع ما 


الدمقراطية ‏ فى الأهم الدمتراطية 


الى النيانى فى صورة الجالس البلدية » ولكن هذه أيضا لا تمت إلى الاإغريق 
٠‏ وإعا كان عرجع نظامها إلى التجار الذي شرعوا يريطون العام » بعد 
ألف سنة من الاتفصال عقب الانييار الرومانى ء بروابط تجارية » مثل 
وة والبندقية فى الجنوب » والمدن اللمنسية فى الال . ولكن هذه المدن 
اف حكها النيانى لم تسكن ديعقراطية لان النيابة البلدية كانت مقصورة عل 
ار الآثوياء.. أما عامة الشعب:قلم تكن طا شأن فى هذا الك , 

E‏ إل اع عالت بلانية » وإن كانت هذه 


كنا تنظران حوالى سن 000 0 0 
أن يكون ها برلمان ٤‏ فن البزلمان الأمريق عقب ثورة سنة ربل والبرلمان 
الفرنسى عقب ثورة سنة ٠۷۸4‏ كانا أبعد فى الديمقراطية من الب لان الاتجليزى 
مه الذى اتخذ قدوة . 

إذن إلام يعزى النظام الديمقراطى القائم الآن فى أورباة 

هذا النظام الدعمةراطى الذى م أوريا وامر کا هوف حقيةته انقلاب عصرى 
السياسة والحسك » وكان أعرة اتلاب آخر فى الاقتصاد 0 من القواعد التى 
. أله 6١ BL‏ میم بع الفلواهر السياسية والاجتاعية والثقافية إعا تالف 
ن وفق القواعد الاقتصادية فى طرق الانتاج التى تعيش ها الامة . فنى 
ازول الوسطى كانت أوربا إمارات صخيرة » حيث الامير ملاك Ey‏ 
عب الاإمارة عمال عنده كالعبيد » بزرعون أرضه ويتقيدون بحكه الذى 
من استبداده سوى القليل من العرف والتقاليد . ومن غير المعقول أن 
حكومة ,رلمانية ديمةراطية ق هذا الوسط الاقتصادى » ولكن من 
ا برلمائية غير دعقراطية يتولى السلطة فنها هؤلاء الأخراء 
١‏ .وقد كان هذا حال إتخلترا بين سنة 1516 حين خطع املك 
چون E‏ الوثيقة التكبرى » إلى و سنة ٠٠٠١‏ حين اترات 
رامل الاقتتصادية الى جمات الك الديعقراى محتوماً . 

فأ هى هذه العوامل الاقتطادية ٠‏ , 

٠‏ ظهرت فى أوروبا عامة وإتبلترا خاصة طبقة التجثار الذبن صاروا لغاروق 


الدعتراطة فى الآهم لدعقر'طبة 


من سلطة الآمراء والنبلاء والنوردات» وضازوا يضعون عاطم المكسوب 
أموال أولئك الموروثة » ويطلبون حقوقاً فى الك مثاهم » إل يطلبون 
الق الزراعى الذى كات يستمتع به الآمراء والئبلاء دونهم . ولذلك 
ظهور هثولاء التجار إلى الدعوة إلى الحريات و إلى معان من المساواة وال 
تقارب ما تفهمه منها في عصرناالحديث . وقد تجح هؤلاء التجار فى دخو 
لببمان الإ تجليزى » وأصيح طم صوت مسموع» يخفت أحياناً ويل أحيانا» 
منذ سنى ۱٠۰۰‏ و ° 5 

ولكن هؤلاء التحار لم يكونوا من الوجدان أو القوة يحيث يستطيه 

الافكار والعقائد الديمقراطية » وكأن مع ذلك أثرثم واا فى الا 
الا تجليزى الذى أصبح قدوة للام الاخرى ٠‏ وسبق' الا تجليز فى هذه | 
يمزى إلى سبقهم فى التجارة العالمية .. ووجود طبقة من التجار العامة 
وحوطم القليل من الصناع » جمل الحم البرللاتى غير مقصور على 
والأمراء واللوردات الوارثين . 

أما الحم العقراطى العصرى فرجعه, إلى ذلك الانقلاب الصناعى اذى 
بد مدذ نة ۷او بسيرا يطعا ولا » ثم ترا کت أمواجه » فاندفع 
المترايدة فى هذه السئين الأخيرة . ذلك أن هذا الاتقلاب الصناعى قدغير 
وتقلها من الحضارة الزراعية » حضارة الريف الفقي. » إلى الحضارة الصنا 
حضارة المدن الغنية . ومن فى سنة ١4+‏ عند ما نتأمل هذه الدنيا التى نه 
فما جد أننا فى صمم الامى لا نشكو القلة فى الاقتصاديات المالمية » بل 
الوفر يسبب هذا الاتقلاب السناعى . 


وكثير من الباحثين يردون العصير الدمقراطى الحاضر إلى مبادئ الكو 
الغر نسية الكبرى : الحرية والمساواة والابخاء ٠‏ ويفسرون هذه الثورة ! 
كانت الثرة » المرة أو اخارة » لفكي التتعريرى الى قام به دار وديذرد 
وروسو وفولتير وغيرم . كأن التفسير الثورة ذهنى . 

ولكن ما الذى حمل هؤلاء التكتاب على دعوة التحرير هذه 7 أو ما 
جعلهم يحسون هذا الوجدان الجديد 8 
اا عدا أنهم كانوا يون إل كم لاد والصناع الآ 


الدعتراملية فى الآمم الد عقر اطية 


ون تفكيرها » ويحسون عواطفها » ويعبرون عن كراهتها لطبقة النبلاء » 
أو بالاحرى يعبرون عن كراهتها للنظام الاستعبادى الذى كن يمل النبيل 
تيد بعامله الزراعى ويستغله يما نشبه لجان » فى حين كان التاجر أو صاحب 
الصنع لا جد من يكفيه من الغال » أو جد القليل جدآً منهم . وم لقلتهم 
إتكلفونه أ كبر الأجور . 

وإذن تفم أنهذهالدعوة إلى الريةوالمساواة والاإخاء فى فر نا كانث تنبض 
الى تبدل اقتصادى قائم» لبرافقه تبدل اجتاعى . فكلن السخط من هؤ لاء الأدباء » 
لأمبكانو اإزاءجتمع غير متطور يستمسك بتقاليداجتاعيةقد ثبت النظام الاقتصادى 
الجديد زفها وضررها . وأدى التصادم بين المستمسكين والمنطورين إلى الثورة . 
ومجحت الثورة القت الحرية والمساواة والارخاء “وطهرت اللنكومات 
الديعقراطية التى ترفض الاعتراف بامتيازات النبلاء . 

1 انم طبرت المصانم الآلية » أو بالأحرى تفشت ؛ فزاد تجمع العال فى المدن 
واد وجدانهم الطبق . وم يتنبه وقتكذ دعاة المساواة 51 إلى أذ هذين 
دين ا إذاء المصائع الآلية والمتاجر العالمية . إِذ مادام الناس أحرارة 
بع المال والتوسع الضناعي والتجاری فم ن بتساووا ۽ لان مهم من 
1 إلى القمة فى الصناعة أو التجارة » ومنهم من ببق عاملالا أمل له فى 
الامتلاك : وهنا عقدة اورا وأمركا اطاضرة > وى الست موضوعنا الان . 
وى عقدة اقتصادية : تفاوت اقتصادى قائم فعلى » مع الاعتراف الاجتباى 
أو العرى أو القانولى بضرورة المساواة . 


بعد هذا التعليل للدمقراطية حاول الآن النظر فى واقعها : 
: الديعقراطية فى لباما وروحها تعد حركة « رومنتية » أى حركة الابتداع 
«التفكير والعمل »كا أنه حركة الاقتحام للستقبل والتفاؤل به. وهی ءنهذه 
1 غير « كلاسية » أى غير تقليدة . ومن هنا التعليل لما فيا من سامح . 
2 اس فى صحبنة لس افا نك علا إلا تاماك لالد إل تة 
ب أوالتكراهة لمن مخاافنا . بل إذا كان ه.اك تعصب ف الامم الديةر اطية 
فهو عل التقاليد ولا ها . لآن الاإعان العام الام E‏ أن الطيمة 
ر وة 1 يفده غير اتر مات والتقائد راغا ا إذا ترك 


2 وين أعضائه . الك فى الثباية فى يد البزلمان . 


الدعقراطية فى الآهم الد عقر اطية 


اناس أجرارا لم تود حررتهم هذه إلى الايذاء والفوضى + بل أدت إلى ال 
والمب .. وى هذا الكلام شطط قد وقع فيه روسو وغيره ولكنه شه 
منبه يبعث عل التفكير » أواهو الط اذى سك إلى الصواب . والتمسا 
ليذ ةرئاد ة اراد E aa‏ 
E‏ ا 8 
أى إن الآأورى يتجه إلا ٠‏ ولكنه لم يوفق لتحقيقها إلى الآن 9 
حدث قبل حو ١4٠‏ سنة أن البارون حمبولت زار ج ر 1 
الولايات المتحدة » فوجد جريدة على مكتبه » فاما تناوطا وجد بها مقالا 
أمتلاً بكلا تالسباب والقذف ف ائيس > فنظر إلى الرئيس وقال :كيف 7 
هذا السباب 7 فقال الرئيس : خذ هذه الجريدة وضعهاق جيبك » فرذا وج 
من شك فى حقيقة حريتنا أو حرية الصحافة فى الولايات المتحدة فأعطها ل 
هذا هو المزاج العام فى أوربا وأمريكا . وهو مزاج يمل النقد ماخ 
مستفيضاً فى جيع الاو ساط الدعقراطية . فليس هناك مشكلة عنم الهو 
ا ٠‏ كا أنه ليس هناك وزيز أو موظف وماق ا عط على الج عليه 
تستبشع فى بلادنا . فقد وجدت ذات مرة صحيفة إتجليزية فى إتجلترا 
رئيس الوزراء بان رأسه رأس خترزير . 7 
وأما عن المرية والمساواة والعدل فزن المزا اج المام شّحه إليها » و 
العتمعات الديكقراطية الآوربية لم تستطع إلى 3 تحقيقهاء لعؤامل اف 
رسخت وتأصات جذورها » وت#تاج إلى جهودات كبيرة لباوغ هذا الم 


هذا هو المزاج العام أو الروح العام فى المضارة الآوربية الدع 
ننظر الآن إلى السمات a‏ 7 . ونعنى ماهو واقع 
افتلم المسكومية وقوانين اجام . 

0 يشرف‎ ES 
برلمان » مؤلف من مجاس واحد أو مجلسين » وينتخب أعضاؤه‎ « 
. نسبيا أوامطلقاً‎ 

؟ ب المتكومة الدمقراطية هى فى صميمها د نة » يؤلفها البىلمان 


EDE 


الد عقراطة فى الأمم الديمتراطبة 


سس يستطيع البرلمان أن يفعل کل شىء ؛ حتى لقد فرض دیسی فرضاً 
ونيا كى ثبت هذه القدرة العامة للبرلمان ؛ إذ قال : إن البرلمان الا جليزى 
إستطيع أن يسن فانوناً لقتل كل من تسكون عيناه زرتاوين ٠‏ وليس هناك 
عنْدَئْذ مايطعن فى صحة هذا القانون . 

_ 4 س بعض البرلمانات مع ذلك لايجوز ها أن « تفعل كل شىء » . فالبرلمان 
الأعريى قد منعه الدستور من أن يسن قانوناً لتقييد حرية الصح شف أو لمنع اجمهور 
لجل النلاسا. وفسر لسكولن هذا المنم بأن من خق الشعب أن يشير غ عند 
اطاجة ء المكومة بقوة السلاح إذا لم يستطع أن إغيرها بالوسائل البنامية . 

' هس مع وجود البرلمان المركزى للأمة توجد على الدوام برلمانات صغيرة 
اليابية دعقراطية فى المدن والقرى » وهى تتمتع بمحقوق واسعة جداً . يديك 
بها أن الجاس البلدى فى لندن مثلا يتناول منزائية يها وينفقها فى لندن 
لاتقل عن ميزانية المسكومة المصرية كلها . 

١‏ س المساواة فى الحقوق السياسية عامة » بحيث ستطيع العامل أن يصل 
أل منصب الوزارة - وق أوربا الآن وزراء كانوا فى وقت ماعمالا. كذيك 
الم اواة عامة » فى أغلب الام الديعقراطية » دين الجنسين . 

| لات المساواة الاقتصادية غير عأمة : ولكن المكومات الدعقراطية 
تحاول أن تما التفاوت بين الفقراء والاغدياء بثلاث طرق : 

)١ |‏ التامين الاجتاعى ضد التعطل والمرض والعيخوخة . 

فرض الضرائب التصاعدية ء أى كلا علا الدخل زادث الشرائت...وهذا 
عير الضرائب على التركات والاباولة . 

تأميم الصتاعات الكبرى > أى إن المكومة هى الى تدير المناجم أو 


عض المصائم التكبرى وتجملها ملكا للاأمة . 
م التعليم الابتدالى » واحاناً التعليم الثائوى » عام وجا لميع 
اد الشعب . 


4 س نظام التعاون أساسى فى جيع الام الدعقراطية > وكذلك نظام 
قابات لمال . 


< ا مايه ورك رح ال ينه 


٠‏ لجال النيابية يقعدون عن .بسار الرئيس . ويقعد المسكوميون امن 


أذ متراضية ى الامم الدرمتراطية 


١‏ - الدين يفصل من الدولة فى العادة . ولكن ختى حين لايفصل او 
الدولة سائر الآديان وتخصها بإعانات مالية.. فالمسكومة الهو لندية مغلا تو 
إعانات مالية للكنيسة الكاثوليكية والسكنيسة البروتقنتية والكد 
البهودية على السواء . 


قلنا : إن المزاج العام فى جيم الامم الدعقر اطية هو مزاج الرية والمساواة 
والاإخاء . .وهذا هو ما تنطق به الصحف ‏ وما زتعامه الطلبة فى ال جات 
وما زقوله الكهنة فى الكنائس . ولكن منطق الوادث مختلف عن 
الكلام بل يناقضه ؛ لان طرق الارنتاج الصناعى منذ حوالى سئة “٠۷۷٠‏ ل 
كنذلك طرق الاتجار العالمى » قد أوجدت التفاوت الاقتصادى » وهو تنا 
ليس له شبيه آيام القرون الوسطلى . 
ومن هنا ممت الدعوة الرجعية أجياناً بين بعش الكتاب الذيئ يدعو 
العودة إلى نام القرون الوسطى . وهذا حنين سخيف . لان سذاجة العيش 
تلك القرون قد نغيرت إلى أساليب معقدة تعيش بها الآمم فى عص نا ولا 
الترول عنها » ولا عكن أن نرد عقرب الساعة ألف سنة إلى الوراء ٠‏ 
وقدكانت المرية والمساواة » أى الدعوة/إلم,ما » أمام الثورة الفر 
سنة ۱۷۸۹4 معقولة » أو بالاحرى لم يكن أحد يستطيع أن يبصر عواقبها ؛ 
طرق الا نتاج كانت لازال على شىء من السذاجة ۽ إذ ل يكن المصنع »مهما ل 
واتسع » يحوى أ كثر من عشرة أو عشرين من العمال . فلم يكن هناك < 
من التتفاوت العظم بين الأغنياء والفقراء . ثم إن شبح التعطل لم يكن ل 
فى خيال الممكرين . أما الآن رن بعض المصائع » بقوة الآلات العظيم 
تستخدم عشرات الألوف من المال » وأحياناً تقل هذه المصائع أنوابما ف 
مئات الآالوف بل الملابين من العال . 
هذه هى المقدة التى تواجهها جع الام الدعتراطة فى عصرنا ٠‏ 
السيب اتجه الديمقراطيون إلى اليسار » وأصبح ىكل أمة واب يساريون 
وتفكير يسارى . 
وقد نمأ تكلة د يسارى » من الوضع الب انى لواب ؛ إن المعار 


comlboakstali net‏ عتمم باعص 


الدعتراطية في الامم الذاعقر طية 


#اليسارى معارض ء والدعوة اليسارية هى مجازاً » دعوة إلى التغيير والتطور . 
و لف اليسارية فى الام من حيث الأساوب الذى تتخذه . فإ ن مشروع برغردج 
ب فى بربطانيا مشروعا رساريا » يماح التغاوت الاقتصادى بالشكفل بكل 
شيج ملو ساد إل يوم وفانه » بل قبل ميلاده ۽ لآن أمه وهى حامل 
على معونة تيح هما البقاء بالبيت نحو شمر قبل الولادة . ثم نتمهد الدولة 
هةا المولود بالتغفذية والتعليم » ثم بالعمل والااعانة فى التعطل » والقريض فى 
امستشنى » والاعانة فى الشيتخوخة . 

ثم هناك اليسارية التى تدعو إلى تأميم المصائع والمناجم والمزارع » أى 
كلييكها الدولة . فإن المستر تشرشل ء على الرغم من أنه حافظ » عاش طول حياته 
السياسية يدعو إلى نزع الأرض من المالكين وتسليمها إلى الفلاحين . 
الحتكومة البريطانية فى الوقت الاضر تشتغل بسن قانون لترع المناجم من 
امالكين وتسليمها لدو . : 

ومن قل التامين الاجتاعى » ومن قبل التأميم » كانت جيع حكومات 
أقربا الدعقراطية تأخذ بالضرائب التصاعدية للتخفيف من التفاوت الاقتصادئ . 


الدولة | الكتاس فى الجلس اللدى | الوزير | 
إتجلترا ا : ه146 || Oe.‏ | 
الك 5 م 
السويد | | 1۰ يل 
سو لسرا | (i ANNE‏ 


وهذه المقارئة ندل على أن التفاوت عظم . ولكتها أيفاً تدل على أنه ليس 
8 الام الدرمقراطية ذلك الفقر المدقع والبوس الأسود الذى يعيش فقراء آسيا 
أفريقيا فنه . 


35 


ممم مر سق 


إففت 


1 
1 


للحقيقة والتاريخ 
رسائل الزهاوى 


ترجع صلتى بالشاعز الفيلسؤف, المرحوم جيل مندق الزهاوى إلى | 
هن جمس عشرة سنة مث © وكدت,يومكذ ذلك الفتى اليافع الذى أف 
و ا شعره E‏ نهم وشذف ب 0 


اك ا ع بتشوق إلها » والاجواء ا 
الى حفن أن E SEE‏ .أجل 
الشعر الجاهل بلعم من حيويتة المتدفقة وصياغته البليغة » تعوزه | 
الا.نسانية » أو إعبارة أخرى د العالمية المتحررة » المنطلقة من عقاطا » 
لاتتقيد ذا الافق ق الضيق ولا تستمع إلى تلك الطمسات الخافتة > ولا 
وجيت المع الضثيل ٠.‏ 1 

عل إن مر أفضل ا هذا الفعر تصويره الصادق للبيكةا 
دلونرا وجباتها وكا مهما من حدر ة دن وذ 
قسوة وألم » وما طبعت عليه من روح El‏ 
النقنلة النظين . . 

5 ري ساف مواطن كغيرة مرآة سادقة‎ ES 
: الى تتمام با اللغة » والعبقربة التى بوأتها الصدارة بين لغات الما‎ 

واعتقدت يومئف س وما زات أعتقد ا هذا الشعر وحدهة 
الممائس .لا يشبع شهوة الجاشع النهم ولا ينقع غل الصادى . 


ثم واصات الدرس » فرأيت أنالاإسلام قد رقق من حواشی هذه | 
نة ٤إ‏ صالفت ماه العذاب وجوه الشعراء » فصفت تفوت 
أرواحهم » وتحاويت أضواتهم 9 وأهاز»م اليه صوت 


رسائل الزهاوى 


لليدة » فأعيبت با ابتدعوه من رائق المعالى وجال التصوير» وارتيادم هذه 
جأهل التى لم يفطن إلا الأقدموق . . . 

ام جاه شعراء المصر المبامى » فكنوا أ كثر اقتداناً فى الق وتحجويدا ف 
١‏ فى . ولك من الطبيعى » لتأئزثم بثقافة الاإغريق من ناحية» ولا أمدتهم به 
المضارة من أفائين المسن وشتى ألوان امال من تاحية أخرى . 

وأحجبت بولاء الفحول - حل الشعل س الثاين أضفوا على اللغة العربية 
قشببة جية» وكنت أكثر إعاباً بأبى عام والبحترى وان الزوى 
اى نواس . 

ولكنتى خرجت من دواوينهم غضبان أسفا . ذلك لانى رأيتها قدا كتنلت 
لشعر المد والحجاء . أماالشعر الفنى الذى يرتفع بالقارى" إلى منازل المثل العليا 
ر 4 على أجنحة المب إلى سماء الحقيقة ومناسك امال »فل أر له ذلك الاثر 


لای الشده وآ تبه . 


"م نلرت أمانى فلم أجد غير شوق وحافظ والمطران والزهاوى والعقاد» 
ا الأول وهو الذائع الصيت لم یات بجديد رغم تلك الاحقاب الطوال الى 

الشمر العرلى ؛ إذ أنه لم يك يومكذ قد ابتدع شيئاً من مسرحياته 
ية الخالدة » بل ظل خالداً فى أحضان الشعر التقليدى ‏ الرثاء والمدع 
إلهجاء ‏ ما كفاً عليه ينسجه احتذاء وتقليداً للشعراء القدانى . وكذيك 
سار الاجتماعى حافظ إبراهي م كان هو أيضاً بنافس المرحوم شوق فى زغامة ذلك 
ر التقليدى فصدفت عنبهما » واستوقف ناظرى ذلك التجديد ارام الذى 
مامه الزهاوى ومطران والعقاد . .. فدواويتهم لم يشبها المدخ ولاالحجاء 

إلا فى القليل النادر ‏ ونظراتهم إلى الشعر نظرات فنية بحتة ٠‏ وإن 
شرم ذلك المزيع العجيب من الميوية الدفاقة والاإسانية العاملة ‏ رخ 
فك لسيجهم فى بعض الآحايين ت الى تتسم بالصدق ويها اعمال من 
ل مكان . 

خذت فى دراسة ارم » وخرجت من هذه الدراسة راضيا مطمئنا 


: بأن هؤلاء الشعراء أحدثوا حدثاً جديداً فى الشمر العرى . وكان ازاما عل 
'سجل هذا الاإ تباب وفلك التقدير » فاغتزمت أن نشی ع نكل منهم كتا 


tor 


e a a 
- ل‎ A 


رسائل الزهاوى 


خاصا » قبدات باازهاوق اتات به عن طرق د الرسائل ٠۲‏ إذ اتى م 
وسباة لتحقيق' حياته غير ذلك » ولبعد الشقة ٤‏ فكانت هذه الرسائل ال 
أو إعبارة أخرى,«'التحقيقات العلمية » الفريدة الى جاد بها عل ذلك 
التكريم عن طيب خاطر س فى بساطة ودماثة خلق مما جمانى ألشر القه 
الضافية عن حياته وكفاحه وجهاده فى سبيل لغة الضاد الخالدة ‏ وف سه 
وطنه العزيز ‏ قبل رحيله إلى الدار الآخرة س بالسياسة الإسبوع 
والمقتطف الأغر . 4 

وهأنذا أبدأ بنشر رسال س وقد مضى على وقاته حو عفر البنوات 
توطثة لنشر كتابى عنه حسما أوصاتى . وه عا استنفدت من هود 
قسما هاما من هذا السكتاب ٠‏ وإنها اليوم وهى أمانة فى على أضحت يوقة ماح 
ملكا للعالم العربى وقلادة جيلة فى عئق المقيقة والتار . 3 


صديق الاستاذ 

سلاما واحتراما » وبعدفقد فرأث فى السياسة الاسبوعية أول د 
ترجبتك ليان قبل إهدائك إياها إل فأنا أشكر لك جيل صتعك وم 
كل هذا التعب . وقد رددت عل أسكلتك أمّا «الكائنات » فا د 
غير أسخة وهذه لا أنارقها وعسى أن محصاوا على نسخة منها فى مطبعة ا لمعه 
فنا طبعت فما وقد جعلها أسمابه قبل سنوات هدية لمشتر 
لا بون تلل إرسال «الأوشال» و «النزغات» فإ نما مخطوطتان ولیس 
فیرها . 0 
أما قضائد الاوشال فا كثرها متشور فى السياسة الاسبوعية و 
الشرقية والعصور والدهور والمعرفة والا,صلاح ( تصدر فى أميركا | 
وكذلك ما عندى مرن الحاضرات التى كنت ألتما على تلامذة ! 
الاستانة غير نسخة واحدة باللغه التركية ولا يسعنى متبارقتها . 

وأما « ثورة في الجحيم » فعندى لسخة منها مطبوعة فى ا 


وعندى المسؤدةافأزسلت إليك التسخة المطبوعة وقد تكون ف 


رسال الزهاوى 
مطبعية لا خنى عل مثلك » وأرسلت « الاذبية وتعليلها > وأرجو أن/تعول 
فى هذا التعليل على د الجل » والديوان الذى طبع فى مصر بام « ديوان 
الزهاوى » 
أما ما كتب عنى المستشرقون فعظمها نهر فى « لغة العرب » للاستاذ 
الب « أنستاس » وأما ما كتبته الجلات فى مصر وسورية وأميركا فكثيراء 
غير أنى لم أحقظ جيه والمحفوظ منه ضائع فى ركام من الجلات واإرائد 
' وصناديق مملوءة من الاوراق وقد رسب عليها الغبار فلا أستطيع أن السفحها 
غلا تكلفنى مالا أستطيع . 
ولك أن تنصرف فى رواية « لإلى وسمير » من دون أن لطاعنى عليه . 
0 وقد بلغنى أن مستشرقا كبيراً فى جنيف يشتغل بترحمة حياتى » وقد عزم 
على أن ينقل أحد مثولفاتى إلى اللغة الالمائية ( لعله ثورة فى الجخ ) وقد طلبها 
منى بواسطة أحدثم فأرسلتها إليه مع 5 من مؤلفاتى ودواونى » وقد نقل 
أحد مستشرق الان أبيان) إل الالائية شما وتكام عنى مطريا فى جل 
ألائية له وأهدى إل العدد . 
٠‏ وقرأت قبل سنوات مقالا رئيسيا فى أ كثر من صفحة من جريدة د« الرائد » 
الأميركية يكبر شأن ديوانى « اللباب » ويرجحه على دواوين غيرى ويقترح 
على المسكومات العربية أن تدخل تدريسه فى مناهج التعليم لمدارسها وتعدد 
فوائد ذلك . 
وقرات فى إحدى أعداد السياسة الأسبوعية قبل سنتين تقريبا مقالا 
لنب الكبير مود عزت موسى يقول فيها د أن لا أفضل شمر جوته شاعر 
لاع ع اهاري رمك لاف متام الس شه O‏ 
الاحد أدباء الاسكندرية إطرى فما شعرى فوق ما أستحقه . 
وقرات قل نتان أو 4 مقالا لكاتب البابغة الدكتور طه حسين فى 
اة الجديدة » للاستاذ سلامه مومى بقول فيه ما ملخصه « إن شوق 
وحافظا من شعراء بنى العباس و إن الجددين للشعر العربى ثلاثة المقاد والزهاوى 
وخليل مطران حين کان نى بالشعر العقاد وخليل فى معانهما دون لفنلهما 
«الزعاوى فى ألفاظه ومعائيه وبإذنى معالی العقاد ما يلذنى شعر كبار الشعراء 
؛ فرنسا واتكلترا وکا بلدنى شعر الزھاوی وأرى الفرق عظما بين الفاظ 


fee 


اك تن لاس 


رسائل الزهاوى 


بعد وذة شوق نشر مقالا ى الصحف تال فيه إن زعامة الشمر التقليدى ا 
شوق وحافظ انتقلت إلى بغداد يتنازعها الزهاوى والرصافى. . 

وقرأت قبل ذلك مقالا للاستاذ العقاد يرا فيه من حتقوة الي 
والفلاسفة . 

وتأتيى فى كثير من الاحايين من مصر وااسوذان وتوئس وسورية كت 
بالغ أصحابها فى إطراء شعرى فقد جعل بعضهم ديواتى « اللباب » ورل 
ادن را م وقرآ نهم وقد أهدى إلى" إعض الآدباء و فى السودان مولا 0 
الدامرية مصنويا من سن اقل ةرسا عليه الى . 

وهناك كتب تاتیتی وأ كثرزها من وطتى بغداد مماوءة التب والاء 
والتبديد وقذكتب أحدثم فى مجلة له قائلا د أما الزهاوى فلا شی 65 


يقواوك لاثى؟ وم يرججونى وهل يستحق ارجم من ولان 


وكتب أخيرا أحدم فى مجلة « أبولو » أن ليس فى شعر الزهاوى الموسدق 
الى هى فى شعر شوق ٠‏ 5 

ولا نظن آتی انزعج من مثل هذه التكتابات فإن الأذواق مختافة وا 
يقدرون العم سب مسي م من ن الآدب . 

ولقد أرسلت إليك مموعة E‏ التى ذهبت أمثالا أوكادت 
ما ايستعهد :يها التقطتها من ديوائى: « الاباب » و د الأوشال » وشيثاً 
من شعرى الغراى والعاطفى وكنت أود أن أرسل إليك ما أختاره من 
الوصق والفلسق والاجتاعی والسيابى ولسكن a.‏ 
لليوم » واسمح لى أن أقبل عينيك النافذج . 


ميل صرق الزقارى 
يندادق 15 عياط نة ۱۹۳۳ 


ملاح : إن أيه بق عن اتا کنا مرا ا ده ری ارام هلو ا 
"كنت قبلا لآثبث الؤلات م وللكن الشيدونة وال ض مدوان . : 


١ 


رسائل الزهاوى 


خغرة الإأستاذ 
تحية واحتراما . وعد فقد ثبطتتى أشغالى الفكرية التى كنت هد باشرتها 
بل وصول كتا بك إل عن الارجابة على أسئلتك المرهقة وقد كان حت على أن 
جس قصائد معطولة فى مواضيع مختلفة فنظمتها وكانت العاقبة نى مرضت 
بوعا فلم أعد أصلح لننظم أو التكتابة وسذا او كنث لصاف النش عن وليه 
ا تان ای وقد تلبت ا کر کر اد وار یران ل 2ك و 
لأسئلة : ذإ نى أجد فى الجواب عليها عنتا وأنا ذلك الشيخ الذى يغه جدارا 
اذ تقطن" ا وقد ابات ىا جيك ف لجال هي اد اك ق 


1 تبق لى والدة ولا وال حتى أسأل منهما ما يتعلق بطفوتى فقد ماقت 
أآى قبل أكثر من 4٥‏ سنة ووالدى قبل +4 سئة » ولا هناك جوز تعرف 9 
من تلك اللفولة البريكة المتمردة فى وقت معا . 

كانت والدتی تعيش مع أولادها فى بيت منعزل عن بيت والدى فتزعى 7 
والدى من أحضاء عدون ]شوق واخوای وأخد علق عاتقه أن د عامنه 
اهراد وكان هواه الآدن بون شاع ]فى القارضية وال دة اهما قن أنه 
قل فما » ومن شعره فى العربية قوله : 

لا تدع فى حاجة بازاً ولا أسدا اله ربك لاتشرك به أحدا 


030 


: 
( بريد بالباز عبد القادر الجينى وبالاسد عليا بن أبى طالب ) بلقا .به 
بور فى العراق ) ٠‏ 
وأتذكر أنه كان فى طفوانى ( وم تتجاوز سنى يومكذ أربع سئين ) يعدئى 4 
ر إذا نلمت شطراً واحداً من الشعر موزونا و إن م يكن له معنى وقد 
ی ل ساد كاذ ف فك جا واد أمال مذ لوق 
كشت أشتريه بذاك الذرم . 
أذ كر أن فى اليلة من ليالى الشتاء القرة كنت فى غرفة والدى فقال لى 
يا ولدى عباءتك فإ لى أخاف عايك البرد فقات له وأنا فى السن التى ذكرتها 


/ا6 4 


رسائل الزهاوق 


وا ی إلا لار ى للغرفة فن أبن تسرب البرد إل“ » فكان جوالى هذا ملكا | 
خا كان رنه ف“ من ذ كاء وسببا لفرحه . 7 

 هعاسامو فضل اق الآدب فة‎ ERE 
مواهى عل الظهور  إن كانت لى مواهب س سوى ما ک كنت اسه من‎ 
وای وكنت شديد الاختلاط به أنم فى غرفته الخاسة بجنبه وأنم العمر حت‎ 
4 لاق فأنيهه فى كل ليلة مرار امن رقاده أسأله عن وزنه وة تر كيبه ف‎ 
0 يصلح لی ما براه مختلا وكان محملنى على حفظ أحسن الشعر قائلا إذا أكثرت‎ 
لطر ایر اليد ن ترك سوف تكن من اکرو ا‎ 
ومن نصاحه لى عند ما ثبت فاستطعت نظ اله القصائد قوله إنك إذا فرغت من‎ 
1 1 تم القصيدة فاصقلها ثم اتقدها كأنها لغيرك عدا تنك من العاطفة‎ 
برقاك من أبياتها شىء فاحذفه وإلا أفسد عليك الباق الجيد وأنا إلى اليوم | مل‎ 
بتصيحته:وأول ما نظمت الشغر فى الفارسية ثم انتقلت إلى المرية ى‎ 
7 أنتى أجيده فى كلتا اللغتين..‎ 

و بلغنى وأنامراهق أن الكثيرين يعتقدون أن هذا الشعر الذى أن إن 
تھی هو لوالدی ينحلى ااه قذ كرت ذلك له جردان متبرما فضحك قائلا ” 
أن تمرح يدل التبرم فقد بلغ شمرك درجة أن لايصدق الناس أنه لك فر 
عنى وكان يقول لى وأنا ابن العشرين إنك اليوم أشعر منى ولا أدرى ماذا سوق 
تكون ف المستقبل عند ما تبلغ السكهولة وتتوسع فى العلل واللخة . وقد تار 
فى شبالى بشعر المتنى وشاعر الترك يومكذ دكال » بك . 

ذهبت إلى الكتاب فى الامسة من سنى أو ارال E‏ 
سينوات بليدا لا أتقدم ولا أهتم بغي المع أو فلم الاشمار الفارغة من | الها 
إعد أن وجدتها وسيل لنيل الدرام الموصلة إلى الحلوى » ولكنى بعد ما اث 
من جزء وعم » أخذت أخطو خطوات واسعة فتعامت قراءة جيع أجزاء 
البافية فى شير .واحدا » وللا شببت شرعت أفرأ على عض العلماء من ١‏ 
والدى مبادىء الصرف والنحو والمنماق وشيعاً من البلاغة را 
لا يدبعون جشعى ولا قنع وی بأجوتهم عل أل pg‏ ورج 
والأذى وقرأت عليه ديوان المتنى وتفسير البيضاوى وشرح المواقف . 
. وكان يجتمع إلنة فى شبايق عدد من الآدباء والشمراء نتذا كر الشعر و 


رسائلازهاوى 
العنى بيت أو ببتين فنذهب إلى والدى جاعلين إياه كا فا اختلفنا فيه 
كأن دائمآً يستصوب ما أذغب إليه حتى قال لى أحدم إنه أبوك يريد ليرفع من 
ك فقات انسبوا المعنى الذى ترونه إل والمعنى الذى أراه إلى أتفسك فإذا 
بنى كنتم فى دعو ا کم من الصادقين فاما ذهبنا إليه وبسطنا أمامه ما اختافنا 
أستصوبهم وويخنى على خطئى فكان ذلك داعيا لسرورى وفشل المدعين . 
وول مجلة لذتتى مطالعتها هو الأجزاء الأ ولى من المقتطف » وأول الكنب 
العلوم العصرية هو مؤلفات فانديك فى الفلك وغيره وكتابان ضخان فى 
قصيولوجيا والتشريح مصوران للدكنور ورتبات » وكتب أخرى تركية كلها 
العلوم العصربة . 
أما الكتب التى لا يمكننئ اليوم أن أستخنى .عنها فهى كتب اللغة المطولة 
بلذى شىء كقراءة الروايات المترجة إلى العربية أو التركية . 
الا أعرف لغة غرببة لأعرف أى الشعراء أو الكتاب ف العْرب هو الا كبر 
حرأ قرأت بالتركية ترجة البؤساء لشکتور هوجو جلدين ضخيين فأعجبتى 
(ابكتى وقد قرأت مات من الروايات المترجة إلى العريبة والتركية فكان 
١‏ | فى منتهى الجودة » ولا أتذ كر الآن أسماء مث لفيها غير أناتول قرافس 
شكسبير وجوته والكسندر وتولستوى وقليل غيرثم . 

وإذا كنتم فى سالك « كيف تشعرون نحو كتبك وما أحبها إليك 
اص » تریدون مثولفاتى فاحب منها د الكائنات » فإنها بااكورتها وإن 
عبارتها ضعيفة وأحب « الجمل مما أرى » لآنه يشتمل على خلاصة 
ذهب إليه وأحب من دواوينى 3 الأوشال » وهو ديوالى الآخير الذى ل 
: . منه إلا قصائد هنا وهناك وأحب خاصة قصيدى « ثورة فى المحم » : 
والافضل فى هذه المياة هو العلل والشعر ثم القصة . 
أما مكتبتى فهى هزيلة ليس فبما إلا الككتب التى تبدى إلى من الخارج 
کر قد اشتريتها بعد رجوعى من مصر سنة 1974 وكنت قبل ذهابى إلمها قد 
جميع كتبى إلا النادر منها لضيق ذات يدى يومئذ . 0 
ما وضعى فى مطالعتى فی أجلس ف الیل فوق مبريرى أمام أ كوام من 
كب التى أحتاج إلبها مضفوفة فوق منضدة طويلة فى جنب سريرى الذى 
لبه وقد أمفق” عل السكهرباء بقوة ماثة ثممة معاقا فوق رامى سكرة أنزله 
to‏ 


رسائل الزهاوى 
وأصعده بها واقرأ فى الغالب مستلقيا على فلهرى على أن هذا الوضع يتعب 
وكل ساغاتى محبوب إل فا المطالعة إذا عثرت على رواية مترجة جديذة" 
جلة فا مقالة فلسفية . 1 
وأكتب شعرى أولا بقل الرصاص ثم أصقله ثم أثبته فى مموعة 
الاخیر ويحلو لى قرضه فى الليل ولكننى أنظمه فى كل مكان وإن كذ 
مجلس تتحادث فيه » وإذا شرعت أثنلم قصيدة عن دافع فى تفسى إلى | 
ليلنى ثم أصقلها فى يوم أو يومين » وأحسن قصائدى « ثورة فى المحم 
قدمت ء وهناك قضائد أ بعضها منشور فى دیوالی د اللباب > وإ 
موجود فى ديواتى الأخير « الأوشال » كقصيدة « على قبر ابنتها » و3 
« نى » ( هى ترنيمة للتنويم ) وقصيدة فى « ليلة هنا » وقصيدة < | 
وحدى:» وقسسيدة < اذ كرى » وقضيدة ادمع > وقصينة: د إلا وال | 
وقسم غير قليل من رباعياتى عدا قسائذئ الفليفية . 
وأنصح للشعراء أن ينظموا عن شعور وأن بتجنبوا المبالغات ور؟ 
ذلك لى أميل إلى الكقيقة والميال الذى لا يبعدعنها كثيراً وأن بت 
الاستعارات البعيدة . . 
وأرى أن الغالب من شتغراء مصر والعراق مبالغون وهذا الطرز من 
لايكون عن شعور . 
والفرق بين شوق وحافظ كبير ابن شوق أكثر ابتكارا و أبعد تصرظ 
يبيد فى أ كثر أبواب الشعر فى حين أن حافظا أ كثر ما يجيد فيا يتعلق ب 
وأدى أن شعر شوق ف السنين الأخيرة أخذ,بيتجدد ولذلك تغير رألى 
أنتقده إلا على مبالغاته التى لا صلة ها بالشعور ويعجينى منه أسلويه | 
ولکل شاعر خل أساوب . 
وأما الفراغ الذى تركه حافظ وشوق فسوف تسده الايام . 
وكنت أجد فى حك الأتراك غضاضة إلى عهد الدستور وكنت من مه 
استبداد الملكالجبار عبد الجيد» ونظمت القصائد اة أثير بها الشعب عليه : 
'سجنت علبها فى الآستانة ثم أرسلت” خفورا إلى بلدى ولكن الراك 
الدستور كانوا محترموننئ إلى أن ملغى الاحاديون فأتوا أعمالا لا تتفق وا 
وك لى من وقفة فى البرلمان العثمانى أذود فبا عن حقوق العراق وا 


رسائل الزهاوى 


ولم أ كن يوم عينتتى حكومة عبد اميد عضواً فى مجلس المعارف سغداد إلا 
شاب يتظاهر بالاستياء من وضع الحسكومة فلعلهم أرادوا بتعيينى أن يسكتوق 
لماذهيت إلى الاستانة واختلطت بالترك الفتيان إبندت فى التجاهر ونشر 
الماد بأسماء مستعارة فى أنبات الصحْف المصرية + وقد ذهبنا فى خرن 
الاين وادور جاعة مر الترك اقرا تى لاو كاز الور ف 
اتيم وذلك بقرار من الحزب المتاوىء لعبد اليد بربدون بذلكِ أن 
لمشندم الا نكايز فى طلم الدستار وكنت نلدت هذه الغابة قصيدة 
مدح 5 الانكليز وأشدو بقوة أسطوطم وقد نرت فى أول ديوان 
ك 0 5 اکم انتوم * وإك اليوم دای باقدوى 2 هده ا5 ق 
كنت يومد أعرف أن ستحدث حرب علمية و يمحتل الاتكليز العراق هذالم 

ا أحد ول تكن فى بغداد بومئذ كثلة وطنية . 
4 و1 ادزا القائون إلا بعد أن عينتتى المسكومة التركية عضواً لتكة 
لاستئناف ثم فى عهد الدستور أستاذا للقانون المدى فى كلية ,المقزق بداد 
لهد أن كنت أستاذاً التلسقة فى المامعة بالآستانة. لجمعت عند تعيينها إناى 
فدرساً فى كلية المقوق ما أختاج إليه من الكتب التى تعلق بذرسى وتوسعت 5 
إلى حد وكلية الحقوق هذه كانت يومد اعلى مدرسة فى بغداد يدرس فيا 
كل مانتعلق بالحقوق . / 

وم تكن لی حرفة أشتغل بها فى شبابى أما بعده فکانت حرفتى التدريس فى 
لأممةوالكاية وغيرها من المدارس فقددرةست فىعهد الاحثلال مع اتی المدارس 
من الخرجين من دار المعامين وم أمل فى حياتىكاها إلا إلى الفلسفة والادب . 
وحبذا لو اعتمد شبان الشرق العربى على أنفسسهم فى طرزيق ا 
تل وظائف الحتكومة . أما القواثين التى ترجتما إلى العربية عندما كنت 
للجنة بر او نون خير ألى لا دار سيالا فيلا 

1 واغال أى أميل: إلى دراسة قانون العقوبات أ كثر من القانون المدنى رن 0 
ق لمجال الفكر أوسع وهو أحوج إلى الارصلاح من القانون المدلى فلا أعتقد ٠‏ 
E AES 7‏ ات مع تطورا لم يكن ' 
0 اجان . 1 
وإف قى ل رة اشن يزورونق من از اننم أت اق 


رسال إزهاؤى 


كثيراً ما أجلس فى المقهى الذى تمع فيه الشبان الذين يتزعون إلى الآ 
E O‏ يعرضبها عل“ وأرجع ظهراً إلى دارى 
أتى بنيتها جديدة وهى محاطة محدائق داجن مساء فى حدقتى زوز ا 
يود وفییم A‏ والمنادم والسائل بريد حلا لمشكلة عامية عنده ؟ 
والجانب اللاص باق المنزلية هو أنى إذا لم أ کن فى يوى قد ثارت فا 
آلاى العصبية إطالع لم ثم أطالء لع وأتنقل من کتاب إلى كتاب كأ عصفوذ 
ا ال أقضيها فى مطالعة وج اله 
الحافل بالنجوم والتفكير فيها إذا كان الفصل صيفاً وأما فى الشتاء فأحب أنواع 
التسلية عندى هو مطالعة الروايات المترجة إلى العربية أو التركية . 
وأما الايحاث العامية التى أ كتبها فليست ‏ نظن حافة فى تظارى وقد أ 
على المراجع أثناء كتابتى غير أن أ كبر مرجع لی هو ذا كرتى فإنى وإن کا 
ذا رى ف المسائل الاعتيادة ضعيفة لا أنسى أ كثر مافرأته أو طالعته فشباى 
وكهولتى ف المطالب الفلسفية واليوم ذا كرتى أضعف متها فى شبانی وكهولق 3 
غير أن قوة التفكير ف ل تضعف شعفاً سوا . 
وأحب الروانات الثثيلية إلى هو التراجيديا. 
وحضرت مامثلته السيدة فاطمة رشدى والأستاذ بوسف وهب فى ! : 
من الروايات فأبكاق بعضها وأحب السيها كثيراً لآتى أشاهد فيا منافار الغرة 
وأعرف من رواياتها عادات القوم فهى تقوم منى مقام السفر . 3 
والناس ق بعداد مقرط ومغراط فنهم من يقدمق عل كل شعرأة العرب 
ومنهم من يجعلنى دون ججيعهم أما أنا فلا آفرح عدج المادحين ولا أحزن 3 
القادحين غير ألى أ كرة المنافقين الذين يمدحونى فى وجمى ویذموتی وراك 
وأبغضيم إل من ينقدلى حباً بالشهرة وأ كثر ماقرأته من النقد لى لم يكن از 
ولا اعا على أساس من العم والنلق بل على الا كاذيب والمفتريات وال 
المتأدبون فى العراق فوضى فقد تقرأ جريدة تصعدأى إلى مافوق منزلى وتقر ل 
اليوم الثانى جريدة أخرى تتزل بى إلى الدرك الاسفل وتار أحدم بين من 
قران ا هيدا لبيت وراءه ويجعله من بين ۲٠٠٠١‏ بيت حجة على أل 
لا أحسن النثم وبق آخر فينسب كل :ما هو من تملى آنا إلى غيرى بريد 
إفاظتى قو إن فلاا ( بريد غيرى ) هو أول من لوم الاستبداد بشع ر 


رسائل الزهاوى 


من طلم الشعر التصصى وأول من دافع عن المرأة كنبا وببتانا وهو يدرى أى 
الذى قاومت استبداد عبد الجيد قبل أربعين سنة ونظمت الشمر القصصى قبل 
_ تة ودافعت عن حقوق المرأة قبل ثلاثين سنة وقد 'سجنت فى الآستانة 
من أجل القصائد التى اثلمتها طعناً فى حكومة السلطان الجبار عبد اليد 
لاستبدادها وعزلت من وظيقتى فى كلية الحقوق بسبب دفاعى عن حقوقالمرأة 
ولق أناالذى نظمت قصة « امرأة الجندى » قبل أ كثر من ثلاثين سنة يوم لم 
_ يكن فى بغداد شاعر صرف الشعر فى إصلاح الجتمع . 1 
كل هذا وأنا سا كت لا أتنزل إلى الرد على أمثالهم فام باللغو کا عر“ 
' اكرام وأقول إذا خاطبنى الجاهل سلاما . 
وأكثر الذين يعادوتى فى يداد م من الشعراء أو أصضحابوم سأل رآ فههم 
١‏ شاب متعلم فائزط, منزلتهم فيسمعون ذلك ويناصبوتى عليه . 
وما زالت نبضة العراق ضيقة النطاق . 
و أما أ إظال الئهضة المضرية فشوق وحافظ واسماغيل صبرى والاستاذ الآ كبر 
تن السيد والفيلسوفان شبلى ثميل ويعقوب صروف وال كتور طه حسين 
وال كتو رهبكل والد كتور عنانى والد كتور منصور فهمى والمرحوموك الدين 
یکن وفى مقدمتهم الامام عبده والفيلسوف جال الدين الأفعانى وغم . 
0٠‏ وقد أحببت فى أول شبابى جارية شركسية عرضت للبيع واستحييت أن 
أخبر والدى بحى لما وكانت هى لانعرف أنى أحبها وأحببت فى الآستانة يبودية 
' أسبانية عذراء وكاتت تحبنى مثل حبى طا وتزورنى فى دارى مع أبيها فلا 
سجنت بكت عل" وربا کان طذا الب تأثير كبير فى شعرى . 

وقد تزوجت قبل ه4 سنة بعد وفاة والدى بقرينتى النجيبة السيدة زكية 
وهى من عائلة تركية وقد قضينا العمر فى حب ووثام ول تلد لى ورعا كنت أا 
السبب . وكانت العادة أن ختار الام أو الآخت الزوجة للاربن أو الاخ وهذه 
الطريقة كثيراً ما تفشل إلا أنها لم تفشل معى والمثل الاعلى للزواج أن بختار كل 
من الزوجين صاحبه بعد صداقة بريئة ومعاشرة غير قصيرة يعشهد من الآقارب 
أوالاسدتاء وأن يكون العقد مشروطا بجمل الطلاق من حق كلا القرينين إذا 
حصات عند أحدها كراهية نحو الآخر وكانت واسخة . 


r 


TTT‏ اع بج ارود 


ولاتزول أزسة الوواج فى مصر والعراق إلا إذا كانت الثقافة مشتركة بين 


رسائل الزهاوي 


الفتان والفتيات فنظرا إلى والاواج نظرة صادقة وحملا الحقوق متساوية 
اما ف المزاق فازوجة لاشأن ها فى أمس الطلاق وأما الزوج فكثيراً مأيطلتها للآنه 
جلف الطلاق أنه ضادق 3 ذب أو لانه يخاصم أحدم على مسكلة تافهة ا 
إلى بیت ليلا حردان أو سكران فيطاق زوجته لانها كانت راقدة ف 
فت الباب أو لانها أبث أن تسمه حليها لينيعه اليشترى بثمنه ا رة أو يصرفة 
على مائدة الخار . 

4 اهة” فسدياب” ‏ فركلة” فطلاق 


كانت ES‏ فى شبابى متيئة غير أن الزكام وككرر الاميابة به والسعا 

المزمن كل أولئك قد نبكها ولاسيا فى شيخوختى الغلا 2 المرجاء! 

ولا أرتجل من القعر إلا البيت والبيتين ولا ميل ى تفبى إلى الارنجا 

ورعا كان ذلك لضعف حافظتى . : 

0 وقد كتاف شبانی وکھواتی أسير فى انام وكانت | يعض أحلاى حزن 
انتفض طا وهب من نوى مذعوراً وكسرت فى ليلة كل ما غرفتى من" 3 
والآواتى الصينية والمصابيح الثينة وأنا نام قدميت يداى لجروح أحدتها كسم 
| الزجاج وكانت قرينتى ترجف من الحوف فى سريرها وقد انتبيت من نومها غ 
2 صوت ت ازجاح والاوانی إلى كانت اتکی 0 
5 وقد بف سد مره ة من شباك فى الملايق الثاى إلى الطابق الاوك : 
ROE r ١‏ 


1 

1 

0 1 نل اشعر فى قى فاه قرينى من الجن كلى عل فأ كنب . ْ 
٠0 ٠‏ وآلانى المعنوية أ كبر.من آلا المادية فإنى كلا رأرت تقدم الشعب ) 
٠ 3‏ استولى على اليأس وكلا اندع بالباعل تمزق قابى من الآسى وكا خضع 

1 شرقت بدمعى ٠‏ يشى فى سبيل التقدم الهوينا ثم يتقف به تمصب المت 

1 مكانه لا يتقدم و لا تأخر ثم عش ثم رقف . 


ليس الذى جاء عى اليوم متكدا 


رسائل اترهارق 


اخاصة فى المقتطف ما جلت فالغل ]ونا ازا 1 ه كيار عاماء الغرب فى الفلك ونناء 
ا ألسائبة إلى غير ذلك . 

٠‏ وكنت فى طفولتى العب بالكعاب ثم باجام القلاب فأطيره أسرابا وقد نر لى 
اا مقالة فى بیان سبب قبلا ورجح تعليلى له عل تعليل العلامة دارون 
وولعت برکوب اليل فكنت أسابق a‏ غيرى من غواتها ونشر لی املال 
رسال ی سباق الیل ذ كرت فا كثيراً من القائق المتغلقة بالعدو. 

م ولمث بلية لتاقت فيا رسال ییا و اه اك الداما » جعت 
انه اة سابد الا واأضمت إلا من مستتبطاتى ألف لعبة وكان لى فى 
"شبانى اساب من ضباط الجيش الممتازين ( أركان حرب ) وكان هؤلاء يلقون 
مسائل لاحل إلا بالجين الاعلى فكنت أخلها بای مستخدما عقلى وحده 
1 أتعلم قواعد الجر فكائرا يتعجبون من ذلك ولا أخانى اليوم قادرا 
ل ذلك : 
اكنث فى شباى زعها عل أثز الى وكاتوا ترمو فی وتحتبواق خالقى وكتت 
ياق منطق وعضلاتى وأعصانى وسباقا فى العدو وکنا نتسابق فى الغوص فى 
O‏ ا أستطيع النقاء فيه مدة ثلاث دقائق وكانوا 
/ يزيدون على الدقيقة وكنت N‏ اك د ا فاشطودرية ثلاث 
| خطوات من غير أن سه یدیئ وغيرى لم بزد على خطوتين . 

| فلا ازال استقيل رار ا بهم و إن كان 'لعضهم من المثافقين 
ا ثيراً ما فارقنی هذا القسم e‏ 
j‏ لعف ا قله 

اللكذب تاهرة شهدت طلاءها ر | وفغت اما رانة الملخال 


١‏ وكنت فى كل حياى عزيز النفس فقد غينى جلالة الماك فيصل المعقم قبل 
سنوا ات شاعرا لنفسه بوانت شهرى قدره +++ ربية فرفضت عل شدة عوزى 
تمعد وكتبت فى عريضة رفضى « أنا الست ذلك البلبل الذى اعرد لمعا فى , 
ت تلقى إليه » ثم بعد شم بر بلحت زيادة راتبى بمجعلها ٠١م‏ ربية إذا قنات 
فضت انية على أن رفشى هذا لم يكن عن استكبار بل عن اغتقادى أن الشعر 
ی قوف i TE‏ ليرد من هذار 


وساثل الزهاوى 


التعيين إلا أن 7 وسيلة رناهتى فهو غنى عن مدحی ومدح غيرى ومن 

واجبانى أن أمدح ملک امعط كلا جاء تملا فيه تفع بلادی : 
رب مال هو الو شئت انا تتن 0 
إعا عنعسنى عن ليله عزة تفسى 


أما #تى فليست جيدة وذلك لمرض عضال اعترانی فى سن 0+ مركز 
النخاع الشوى منى وقد تداويت فى بغداد والآستانة ومع عند اشر الاطباء 
قل مدان دوائثم وكل استفادى أن توقف الداء ى“ ولكن بعد أن شلت 3 
أصابع رجلى اليسرى . 1 3 
وقد أحاول أن أسعى فتمتمنى ٠‏ رجل رمتهسنا يد الايام بالشلل : 1 


وأحب من الأطعمة أيدئ الضأن مع قليل من الل » ولكن ال بز 
آلاى العصيية وشيرها وأ ا الطازج والرز إذا كان من النوع ‏ , 
المسمى بالعنبر والملوى إذا كانت قليلة الخلاوة والقر الطرى مع اللبن الرائب ‏ 
و السك ا كان من نوع لرن والفتك وتكن ا3 نعو 
ا إلا الأِض منه . 1 
حب الجلات إل فى الشرق العربى هو المقتطف الاغر ثم م لبالا 
er E EFT‏ 
وإذا جلست معى ساعة كصحنى فارنك رج لقرائك من O‏ 
المهور ويرضى اواس وإذا كانت المباحة فى أمر جال رن حدينى يهب ذلا 
كالنسم العليل ثم بزداد شدة فيكون رجا ثم يعتد فيكون إعصارا فتتو 
عيوى وبرتفع صو وتمتد إليك يدى كأى أريد أن أدمضك بجی وأخال أن 
السإب هو شدة العصبية فى وأتذكر قول أحد الاطباء الااخصا. ن بالأمرأض. 
المصبية فى الأستانة « أى بحسب اختصاصى شاهدت كثيراً من المه 
ولكن ما رأيت كمصبيتك فى شدتها » وأنا لا أممع القرن إلا فى أوقات 
٠‏ كغلةعقد التكاح لاحد معارى ٠.وعندى‏ أن أفضل لباس فرأس هو | 
١ E NT‏ الارجتارزية والتمدم الا,لرائى معاء وإذا 
مي يذو بای زا ارجا ق کن بابد مد و 


رسائل الزهاوی 


_ فتها حتى أعرفك قبل أن تعرفنى » وبى من الميل إلى الموسيق ماهو شديد 
إذا كارت الموسيقار فنانا فقد تبکینی ويطيب لی البكاء حینگذ کا مہا تت 
١‏ جرما فى قلبى يحتاج أن ينصب إلى امارج قيح محصور فيه وکنت فى شبانی 
أذهب فى صباح الاعيناد إلى المقابر فأعع لمات | الو او انا اتهم أو 
' خطيباتهم يمخاطيتهم بكلات يودعنها شجوهن هى الشعر فتغرورق عيوق 
واجهش فى مكالى . 
وإذا جلس إلى" أحد كتاميذ يود الاستفادة إلى ألصحه قبل كل شىء 
' بالعبدق باسطاله مضار التكذب وأنصحه بالتعلم ولا سا العلوم التى تحتاج إلى 
١‏ تفكير وأنصحه أن لا يتعصب ف الدين ويترك كل أحد حرا فى آرائه . 
والمصدر المادى الذى أعتمد عليه هو ٠٠٠١‏ باون لى فى البنك وبيتان لى 
أزيد بيعهما يساويان ٠٠١١‏ باون عدا الدار الجديدة التى بنيتها ارط على شراء 
العرضة وبنائها. وتاثيثها ۷٠١‏ باونا أما راتى فى التقاعد فهو ٠١‏ دينارا فهو 
ضئيل لا قوم بنصف نفقانى . وهذا الذى ادخرته هو من فضلة روات ىالضخمة 
_ قبل أن أتقاعد : 
لى زوجة وليس لى أولاد وعندى ثلائة من الخدم إحدام طباخة . 
وما تصورت فى تمرى أن أنتفع بالادب ولا أرسلت قصائدى إلى جلة إلا 
_ بعد أن طلب صاحبها ذلك وعرفت أن مجلته رايجة وف السنين الأخيرة لم أنشر 
قصائد لی فی جرائد بغداد لعامى انها تمقتنى وتحسبنى مارا إلا جريدة هی فى جانى 
ولكنها مسدودة اليوم من قبل الحكومة . ۴ 
أما مواقنى العظيمة التى وقفتها فى حياتى فهى كثيرة منها . أنى لسّا كنت 
' أستاذا للفلسفة فى الجامعة التركية قدم أحدم تقربراً إلى البرلمان أن الزهاوى 
يضال التلاميذ فسألنى وزير المعارف فاجبته قائلا إلى أذ كر فى دروم حجج 
إغاماء الغرب بكل قوة وأذ كر دلائل علماء الدين كذلك وأتؤك البت إلى قابلية 
. التلاميذ وأا ل أطلب هذه الوظيفة متم فأتم الذين عينتموتى وإذا كانت 
طريقتى لاتروقكم وى مستعد للاستقالة فرضى البرلمان موان وبقيت 
مواظبا على دروسی الى كنت ألقيها على تلاميذى وكان عددم .هم تلميذاً . 
ْ منها أ أنعدت أبا الهدى قصيدة فى ذم سياسة الملك عبد اليد وسجنتٍ على 
ذلك وسرت إلى بغداد مخقورا » وما نى لا كنت عضواً فى الثرلمان 


وجا 


a 


٤ 


0 


رسال الزهاوى 


الى رأيت فى ميزانيته المربية مخصصات لقراءة, البخارئ” الشرّيق فعا 
كت EIR‏ ا و المفيخة ا ١‏ 


ا لي حول ا 
0 حتى کادن E‏ 3 واشد الغيطل 


8 ا ج 
EE N E ١‏ 
يومغِف الغؤرة الغزاقية فى أبان شدتها س جعت مندوبى الآمة امذاكرة 
واختارت من الأشراف الذين لم يتظاهروا بالاتفاق مع الثاين عشرين 
وكنت اأحدم - فاما فرغ المندوبون ترما انر المندوب الاي 
7 کل الذين الختايم وكان يحتقد نيم سیکونون فى جيه فة فقمت خطيبا وقلت ا0 
4 بالاضالة عن تفسى والوكلة نارای اشعزك 5 مندوبي الامة 
31 مطالبهم هذه الحقة ولا أزضى بغير الاستقلال للعراق فلم كدب E‏ 
ر الختازتن واستاء المندوب الشاى وجاعته منى واخذت المكومة الحتلة ر 
٠ ٠‏ وجهة سيرهافى الانتداب إلى غير ذلك من المواقف التى يطول شرحها . 
| رسال E OE‏ 
افتكارى فى الجلات وف مولفاى ويعتقد الكثيرون أن لمر 
SS 0-7‏ 


٠ :‏ اه لذ لاخر قفون مد ار رج ممحؤرين + 
ل وما سالك عن صلاى وصياى فی أراى مقصرا فيهما وأما ما 
1 لمن الايطاد فلا دليل طم عليه سوى تخرصاتهم . 

وقد درست الشربعة الاسلامية والعاز م العصرية وتقدر أن تفهم ئرما 
مؤلفاى ومقالاى : 


: رسائل الزهاوى 


والمسامون لا ينيضون إلا إذا فرتقوا بين أءور الدنيا والدين » وقد 
الترجت من دراس اللختريمة الإسلائية عنا يغيظ المتفصبين من إخواق 
ولانبضة للسامين إلا بتعديل أحكام الشعريمة وما أحسن القاعدة التى 
وضعها عاماء السكلام من أهل السنة وهى د إذا تعارض المقل والنقل أل 
النقل' بالعقل » . 
٠‏ وصوفيتىالتى ألذنى بها هى أن الله فى الطبيءة والطبيعة فى الله ونقطة العف 
التى أشعر بها هى عدم معرفتي لا جدى لغات الغرب ٠‏ 
وال انب البارز العام فى حياتى هو الفرد على كل قديم ضار . 

ست كل قديم عرفت فى حياق 

إن كان عندك شىء ‏ مرن الجديد فهات 


ميل صرق الزلقارى 
بنداد فى ۲۰ تشريئ الثاتى لسئة ٠۹۳۲‏ 


پڪ ن 


ء 
أحزان الوجوذ 


ما لقلى شمه براح" الضنى 
آبداً يا قلب 8 الى 
هل يُضيع العم إلا أشنا 
لو مشا لامخذنا مكنا 
تحن جر'بنا الامانى والميال 
ومتحناها شبابا لن ينال 
ثم أماذا * أبن أحلام الليال + 
تكشف الانوار” ما نى الظلال 


ليتنا 1 تسرف الشوق إلى 
ليتسا م نس بالوم على 
وبقيننا حيث كنا أولا" 


ولنفسى قد الفتغأهاً السام ! 


ثم لايشها لا اقلم | 
تارك السهل ء وترتاد القمم 70١1‏ 
حار اليأس » أو وادىالعدم 


وجرينا خلفها طول الستين' . 
حرة أخرى من الدهر الضنين ١‏ 


عام لا إتراءى الان 
ذزوة الكون » وآفاق رمان 
يمد الافراح فى كل ك5 
ما الأآمانى » ولول اماق 


E 


١‏ 0 نكن تعرف ما الشوق » ولا 


كن ا ا E‏ 


ات ال 0 


E 
أو ادن‎ ٤ نكن ندرى الحسين المبهما خو افق الغيب‎ ١ 1 
وادتعاش القلب أمسى فما برؤى المب » وأسرارا‎ 220320 
yt 7 "0 8 EY 
2 EO VEE 


احزان الوجود 


فترة . . . ثم مضى عهد النّصبا 
فإذا مى بقسابى السكبا 
فضحا .القل وى او با 
ورأينا الكون مهنا رحبا 


ومضينا أا واتقلب معا 
وئرى الممالم قفرا بلقا 
وري المتعراء روا مرا 


ذاك وم ليته قد رجما 


هڪذا عفنا على أحلامنا 
وبنينا من رؤى الوم اا 
طاب فيه العيش حتى إننا 
وتبادى زورق العمر بنا 


وك يفستى من الزهر النذاى 


_ .. ذهبت أحلام قلى بدا 


وإذا الآيام يذهين سدى 
2 39 8 2 
ان فی يافوادى ابدا 


ل يعد شسكرنا هذا الرحيق 
1 لبعد مخدعنا هذا البريق 
والذرى والسبل والوادىالحيق 
ذابت الاحلام والشوق العييق 


وألى من بعده عهد الشبان" 
مكنا نبل فى الكاس الراب 
عر افق رای الاب 
ضيق الأرجاء » حصو ر الرحاب 


تعصر الأحلام من کرم الليالى 
حين لا نسكر من خر ایال 
يزدهيئاء وهو من وم الرمال: 
بعد أن آذن قلبى بالزوال 


ED a 
عام الا يدرك الطرف مداه‎ 
لم نكن نصبو إلى شىء سواه‎ 
ورؤى الآمال 'تسرى فى سناه‎ 


حينا ترمقه شمس الصباح 
حينها طاف بها الفسكر الصاح 
كهشم الزهر تذروه الرياح 
لا... وان نبكىء فا يجدى الواح 


A‏ 01 الظماء 
حين أدركناه » فابماع الضياء 
كلها صارت لدى القلب سواء 
واتهى عهسد امان والزحاء 


7 


أسزال الوجود 


نة ازانت. عل رى السجين” 
حيرة طافت على قلبى المزين 
جفّت الكاسات» بل جف المعين 
وتوارى كل شىء فى السنين 


هذه الحنة ٠ور‏ أوجدهاة 
هذه الاحلام من بددها# 
وسهام البسأس من سناّدها 
هذه القوة لن جحدها 


لنت بقلب فى ا م 
ھی كاس أترعوها غلق ما 
لائرى فبها جديدا ...: كلا 
E‏ الك لاما 


وإذا جاء الفنتاء المتتظار* 
فلتقل : هنذا الرجاء المد خر 
فلقة عمنا ا شاه افدر 


e جع‎ 


1 
ولنسله ف E‏ 


مره موجدا مل القبور | 
فهو لايدرئ إلى أبن المبير 
وذوى ف مبجتى الزهر النضير  ١‏ 
فتهاوينا. إلى هذا الي 


أأنا ام أنت ۴ بل محن Ei‏ 
هى ياقلبى ايرا الاه 
ورت اهارا کی ا 
قد واا ےا ا 


تتتزتى الطيرْ فى جوف ابا 
وعلينا أشربيا أجل ا 
قاب شىء أطلع الدهر مثاله | 


يقال ازج عن هذا اجر 
ذلك العقء الى كنا رويد 
ين یاس ومس لال وشرو 
قبل أن نتبعه : هل من جديد 9 


القطار فى الا دب الروسى 
وسيك لإثارة. الاإشعال النفسى 


إن الدراسة الغميقة المنظمة للخحوافز التصويرية ولتفئيل فكرة معيئة 

او «وذوع مين » سوام فى «يدان الآدب أو فى ميدان الفنؤن اجميلة ‏ تسام 
بقسط كبير فى تفهم 'نفسية الأ الفتى ونظامه الداخلى » وتكشف عن الميول 
التكامنة اللاشعورية عند الفرد وف عصره . ومع ذلك كانت البحوث تدور 
قبل كل شىء حول مسائل تعلق بالاسلوب والشكل » واستجاب العم نفسه 
: اجان العصر الفنية ».وكان من فساد الذوق فى وقت من الأوقات الاشتغال 
بأمور لطتو رة نة : بيد أننا تعتير أن اختبار الموضوع وعناصره الاساسية » 
الل اختيار الموافز التى بدو ثانوية من حيث الاهبية » لا برجع إلى جرد 

المصادفة ولكن يوام رغبة كامنة وميلا غافياً حتى عل المؤلف نفسه . 

٠١‏ ولذافرن الدزاسة التصويرية والشكلية للاثر الفتى » تعين كثير على معرفة 
الاساس البعيد والقربب الذى قوم عليه الآثر الفتى تسه . 

و وقد استوحى أوزنانك هذه الفكرة فى مقؤلفة « الفن » فقام فما قام به 
ممحاولة طريفة » وهى حديد الالفاظ والمعانى الى تكرر ورودها فى مؤلقات 
أشبرالتكتاب » فلاحظ مثلا أنالاون الاسود يغاب عند بودلير »“عىحين لود 

١‏ لاض عند جيد ؛ فى'حين تندر الألوان عند بروست ء وهذا أقلهم إدرا كا 

١‏ لعالم المرئياتء فلا برد عنده سؤى الاو نالأززق والرمادى . أما رامبو وملارميه 

مما ميل خاص » أوظها إلى الإو الممظطر» وثانيهها إلى الضباب والضبجن . 

وهذا النوع من البحث قد بدو عتتها لول وهلة » ولكن الام قل 
كس ذلك إذا ماسامنا بوجود رابطة السيبية:الوثقة بين الآثر الفنى وعناصرم 


و 


. التكغير والانتدار بوساطة القطار تعادل فكثرتها الاسفار بالقطار إلى سير 


اتطار اق قدب الإربى 


فى الآدب الروسى بعورة بارزة تسواغ هذه الدراسةء ألاوهى فكرة اقلا 
الذى حول فى الآدب الروسى من جرد وسيلة من وسائل النقل إلى رض كيدا ” 
له مغزاه . 3 
اذا تنأو تنا دستو ی فى قصته و المعتوه » رأيناه يشير القطار المدياى ” 
تفسیرا N‏ . فتحد لبيدوف صديق الآمير ميشكين وول جمة ج 3 
ستچتاحج اللأزش ف اروا القديش بواجا بالشيكة المديدية الى مدل او اا 
حققة أن لبببدوق يحب المالغة فهو دائما مشدوه ويغاب عل نزعاته نوع هن 
التصوف وفهو فى قصة م مثال الشخصية الت تقلل من سرعة الموادث 5 
التى يدور عامها موضوع القصة الأساسى » فن الغريب أن نراه وهو الذىلعيش 7 
ف اله الغا شن امار تعلاماث الب والديوءات الصوفية يلخا فى تعبيراك إل 
شیء مادى كالقطار الجدیدی . 

وليكن سا بدت فكرة القطار الحديدى عادية وخالة من اللطرافة» نا ٠‏ 
تد وردت كثيراً فى قمص كبار المؤلفين بصبورة يارزة» مما مكدب عبارة 
لبيد وق »نى عاماكان سائداً إذ ذاك فها يتعلقبالقطار » وقكرة الاتفعال الال 
إلى كنت ملازمة له فى لادب الرومى » فوئ لاتدهشنا بكثرة ذ كرها لخب ا 
ES‏ على نحو دائ تقريبا ء فى كل المواقف المادة من القصة 2 
عر ء من توان تسن أو تغيي فى مجرى الكوادث بدو التكارثة . : 

وذوق ذلك فإن القطار يقوم بدور التطوير فى القصص الروسية ؛ 0 2 
i OE‏ 

وس مورد فا بلى إعض أمثلة توضح دور الانفعال اال لغ الى تقوم بها 2 
لقتل وال نوش اا ا 2 

فتولستوى يذ ر القطار فى المواقف الفاصلة ا تعدا" 
ذ ستئاننا قصة د المرب والسل» حیث تدور وها ف وقت سایق لمعم 


قول فى N‏ 0 ا حدبنهم كان يدور حول السياسة واک 
ا آم ف ا e‏ ال را اننا جد لاد 0 30 


Vt 


1 
التطان ف ]لادب الزوسى 


مسافر لرقيق مصادفة عه به القطار ٤‏ ثم إن برو نتشت » وكا نه معاق فى الزمان 
'والمكان» بروى ھور محدود.وجهول فى آثناء سير القطار ليلا تاريخ حياته 
_ وآلامه وجرعته : كنا فى مستهل الربيع ء بعد يومين وليلة ملو يلة قضيناها فى 
| القطار » . وتظهر فكرة القطار ثانية لا 5 گسرح لحوادث القصة بى“ ا جوا 
مضا كسب بل کمامل ملىء بالاتفعالات وذى أثر فتى قوى EF‏ لسفره 
الاخير الذى كان فيه فريسة لعاطفة الغيرة ا فى ديوائه كما لو كان فى قفص 
_ هو مأساةقوية تبلغ حد الا از : « ما إن رك ت القطار حتى تغير کل شى' » 
| وهذه الاعات التاق فى السك المديدية كانت فى المقيقة مؤلمة لى ولن أنياها 
|| فاحييت ٠‏ فهل کان ذلك راجما إن اليك رة الى استولث عا عندما ركيت 
: القطار بأنتى غائد إلى تىا أو إلى صوت القطار المثير 7 كل ما أعرفه أتق عجرد 
ركو القطار استدال عل" السيطرة على خيالى » . ثم يقول فما لعد: وكثث 
كوجش فى قفص أقوم منتفضا وأقترن من الباب تارة وأخرئ أمشى خط 
"١‏ ردد ةا ل كنت آمل أن أزيد ركا من سرعة القطار كنت حا خائفا/من 
هذا التطار » وكنت أقاسى العذاب إلى حد أنتى لم أ كن لاعرف ماذا أفمل » 
الاحت لى فكرة راقتتى : أن ألتى بنفسى تحت عجلات القطار وأتهى نما 
أنافيه». 
٠‏ لقد زادت]لام زوندتيءوف أثناء رل لسع رار الارن الو انی .نين 
١‏ ا الرجل الذى فقد توازنه و القطار الذى مى قدما غير مضطرب » 
وهذا التعارض يمخاق ثواثرا نفسيا غير تمل قربا » ينتقل اثزم إلى القارى" 
إل حد الشمور بضيق يكاد ببلغ درّجة الام الاي . وهذه القطعة اله ف 
لائر يعقمها شی" من الطدوء » وهو نوع هن التوقف الموسيق قبل أن تقع 
التكارثة النبائية ٠.‏ ومن اللى أن السكة المديدية ليست ق هذا العمل الفنى جرد 
فر ثثانوى تافه » ولكنها فكرة معبرة أو على الاح قائمة بالدور المؤثر ف الموقف . 
0٠‏ وف رواية « المعتوه » لدستويشسكى تبدأ القصة فى القتطاز أيضاء فقد كان 
للآمير ميمكين أثناء عودته من سو إسرا فى ديوان من الدرجة الثالثة حين كان 
اال ار حتاو مناظر تاعة ومليدة بالغيوم تنذر بيوم بارد وطب كيوم من أيام 
نویر . ولقد تقايل بال ااا أعخامم! وتعارفولاق هذا القطار 
أقلوم إلى سان لطر سرج ١‏ 


القطا ر فى الادذب الروسى 


وكان ذلك يظهر فى كل نقطة ول من القضة كانه الباعث الاسامى . وقد 
اللقاء الأول بين أننا وفرو نسى » وهواللقاء الذىجر' أسوأ العواقب فى الح 
واستطرد تولستوئ ق وصف الحطة يجوها الخاص .:. د أذ القظار : 
ويداور إفريز الوصول وكأنه يرتز » وفاهرت للعين القاطرة التى كانت تدقع أما 
البخار المثقل بالبرد » و بدأ الناس يرون ذراع العجلة البكيرى تقيض 7 
فى هدوء ومقذار » وخيا العامل الميكانيى الذى تساقط عليه الج 0 1 
وظهرتخلف عربة المحم عربة الأمتعة التى م لتالره باف اسا که عر .ولكن. 
سرعان ما قلع نيا سبىء عزج المسافرين و حركتهم :فق شاه مغادرتهم لحرن 7 
RE‏ الئاس ير ولو يتبعوم نافار العلة صوب »و خرة القعطار . لقلا 
وقعت حادثة وكان كل الناس رونا الاتحاه ۽ فقد دم القطار أحذ 
المستخدمين* وعبلاما جرج الناس من الحطةكانوا يتحدثون جيعاً عن الكارئة 
الى ۆقعت » . وثلخص آنا کار ینا ادت هذه العبارة : « انه لطالع ن 
على حين كاتف الاس بتثاقد ون ف ا موت على هذه الصورة e‏ 
سهل هين . 


2 اا ل دس ةا , 
تعود أا إلى بيتها وتستأنف على حد قوطا, : « حياتها الطيبة المألوفة » ولكن 
فرو نسكى _بلاحةها فى نفس القطار دون أن يسعرها بذاك . ولقد تم أول 
حاسم أيضاً فى محلة صغيرة مجهول اها : د لقند كانت تثثار حوطا وهى وا 
٠ |‏ بالقرب من العربة على الارفريز العا اى بالثاج » والعلة تتلا"لا بالاتوارء وبا : 
اتستعد لركوب القطار إذ حجب عنما ذوء المضباح رجل إرتدى ملفا حر 

1 أخذ يقترب منها کان هذا الرجل فرونسك » ويننا كان يصارحها به خت 
٠ 5‏ اريخ » وكأنها قد مهدت كل اله حاب » تزع الاج من سقف العربات » وترز هز 
- عنيفاً قطلعة من الصاج التزعتها ۽ وهنا أرسات دغارة القامارة مسرخة أت 

حزينة ٤‏ وكانت آنا قد مت كلات يتذوفها عقلها ولکن يدتبا قا 
ونی ماساۃ انا فى ع ادا ود اهاي وة ا ر 


: 
1 
1 


لشف 


التطار ف الأدب الروسى 


وهو حال فام الةم ص الروسية اأوفوعة عادة وفقا لاةوانين الموسشيفية. 
فالعتاية فما موجهة إلى النغمة أ كثر نما إلى جال الاسالموت الذى كيرا ما بغتزيهة 
اهال خصوف] عد دسو يقسي أو إلى الشكل وجه عام : وتتحاذل كثير من 
القطلم لع الطؤيلة المشبوبة بالعأطفة بأخرى دو دها اهدو الفكرى a‏ الق 
يما عملا فنا حك كت فيه العتقعز اور ارک ا از منه بالخوادث 
ولقد اسموى الف اروسئ منذ شا جوورة باس هذه الوسيآة الفنية ٠‏ 
فثلا سناريو « عأصيفة قوق آسیا » لاينتكين کش لنا قزاءتة عن تس ذا 
الل وهو اليل إل التأثين بواسّطلة:تفمة لرك التألرف'فنقرؤه عسرن متا مق 
الأوراق الدوامة » عشرين مترا من سنابك اليل الى تب الارض » خخسة 
2 متراً من اللاوراق الدائرة كالدوامة »خم نة صقر متراً من اليل اا كضنة» 
6 أمثاز من الررق !2 عرو امعان العا ا اا و 
اسان من الاك 2 

وكذاك يتعاقب الوصال والقطيعة بين 31 وفراونكى E‏ سربعة ٤‏ 
الالعد ذلك يور عاملان المامة النبائية » ويعادلان أثناء عدة صفحات الو 
الى لا بطاق لحرن الذى تمزده ٠‏ وها زيارة أثنا للأولاد ولاخت زوجاً» 


0 


نين اروع » وکنا تنتبيان بنغمة شاذة . 


أمامها من حل آخر : وبعد الإشارة الثالثة فرت القاطرة » و تمرك 
ونم العامل علامة الطليب» ولقذ نساءا تأ نا ما عليه بذلك دالت 
لترى من فوق رأنى السيدة العربات وجدران الحطة التى كانت مر أمام 
١‏ فذ٤‏ وضارت الركة ا تاا ان الغادة إلى الم ربة وأخد 
مم خفيف يداعب الستائر . 
_ وعند ما استقرت ف الديوان وأحاط لقارها برفقائ,ا فى اشهر وزأت نرم 
سو لی غاا شعور لاتنهوه من الاتعترانا . «وتساءات أبن المهرب يا إلى 8 
ذف لاج ها الل اة« إن قطاراً هن قطر البضائم بقترب وهو يرز 
لصيف وتذ كرت بثتة الرجل الذى ده القطار أول يوم لقت فيه فرو كى 


لكان الزيارنان كان ع اجو الذى تان فيه أن E‏ مک 


ا . لقند اتقات القطار لقابلة قرو شكى ٤‏ ول 


اوسكو وأدركك ما تق عامها أن لعل » وفى خفة وسرعة هبعات الدرج , 


القطار فى الآدب الروسى 


الذي بؤدى من المضخة الموجودةف أقصى الرصيف إلى قضبان السكة ا يدا 
ومشت أمام القطار ونظرت برباطة جأش إلى العجلة الكبرى لاقاطرة اسلاس 
والاسلاك محاولة أن تقيس بعينها المسافة التى تفصل العجلات الاامامية للعربة 
الاولى عن مجلات المؤخرة » ثم قالت لنفسها : «هناك» وه ترقب الظل ا 7 
ثليه العرية فق ازيل الوط بالفدم والذى يى الفلتكاتء حادق ٠١‏ | : 
سيل عقابه وسأتخلص أنا من اجميع ومن تفسى . لقد أفلتت منها لطة إلقا"” 
نفسها حت أول عربة فاتتظرت الثائية . لقد استولت علمها عاطفة شبمة بتكا 
النى كانت محسها سابقا عند ماكانت تقفز فى النبر ثم رمعت علامة الضليب ٠‏ 
م تفارق عيناها العربة » وعند ماظهر الجزء الاوسط بين المحلتين E‏ 
بحقيبة يدها وجعلت رأسها بين كتفيها ومدات يديها إلى الامام وقفزت غ 
ركبتهها حت العربة كأنها مستعدة للنبوض : لقد صدمتها كن كيرة فى رلا | 
وعيذاتها من طهرها ء وهكذا اہی كات حيّاة فنا » بكل واا وخدالفيا 1 
وآلامبا » غل حد تعبير تولستوى » فى نفس المكان الذى كان قد بدأ فيه 
وحياة إطلة القصة حاطة بمورتين للمحطة وجوها وقطرها كا لو كانت عاط 
بدعامتين متوازيتين . وقد تكرت حادثة المستخدم الى بدات يها المأساة والق. 
يرتبط بها ارتباطا وثيقا التعارف بفرو نسي . ويستطيع الا نسان أن يقول ا 
وجه التقريب إن القطار برمز لمصير أنا . : 
وتتناول آخر قدص تولستوى « البعث » الفكرة بباح أشد » فيةرد 
ثيك لودوف بعد صراع تفبى نی )ن اعا اا مأسازن م 
المحسكوم علا بالننى إلى سيبريا التكفير فما عن جرعة » تعتبر اطميكة الاجا 
مسولة عنها أ كثر منها » فتايع سير قوافل المبعدين واسمهم فس المصير الفا _ 
کا شاطرم آلامهم ومذلاتهم » ولقد شاركهم أيضاً فى القطار » وعلى ا 
٠‏ المشى بالدرجة الثالثة بين البؤساء وطريدى الجتمع والمنبوذين + ل 
سه لاوس وهيا اا مكقيره وخياته المقيقبة » إنه هو القطان ائ 
نحو العالم الحقيق الكبير »كا يقول هو عند ما كان بتک على الأميرة 
لقد استغمل ارزيباشيف فكرة القطار ىمعتى مضاد» ولك ن كرمن د 
وحينا أراد ساتین Ee‏ ر الفوضوى ؛ » فى إبائه العظيم » مقارقة هذا العام 3 
الشرير » قفن من القطان الذى يدير بأقدى سرعته . ولقد قام “حمل ا 


التطار فى الآدب الرؤمق 


فربة-ه الاخيرة فى ديوان من االسكة المديدية ء عاطأ اياناس من الدههاء 
والمغفلين » وهكذا يصير القطار رمن الياة تفسها التى يغارقها هو قفزاً من 


اليس بالا فصاح الذى قوم به فى أدب القرن التاسع عشر » لسبب بسيط هو أنه 
فى وقت كشفه واستخدامه كانت الآذهان مشغولة ببذه البدعة . وى قصة 
روف « مليونير فى روسيا البلشفية » وهى وصف لاذع من لوع قمص 
الفكرات مل « تل الشق » أو د جارحانتوا» جدالقطار عنصراً هاما فى سير 
قاع القصة . ولقداستغل الف الرونىالحديثء القطارأيضاً ىثلاث من روائعة 
وفیلم « توركسيب » يدو ركله حول إلڈاء خط حديدى عبر سبيريا ٠‏ وتقابل , 
الوصلتين اللتينٌ أنشئتا فى وقت واحد وتلتةيان فى النتصف » كناية عن رمن 
اكائرى يالغ » والمقصود من مد خط حديدى فى فيل « الطريق حو الحرية » إنقاذ 
اة متدهورة خلقاً وخلقا » وردها إلى الطريق المنعقم ‏ والعمل المعترك 
#دقظ فى نفس الوقت التحمس لعمل مثمرو الشعور بالمستولية عند هذه الشبيبة 
فاسدة . ولقد رمن هذا الغرض العملى والادنى بالسكة الخديدية رة أخرى . 
انتبى الفلم بنوع هن القجرد المزدوج ؛ فلقد أرقدت عل القاطرة الى كلات 
شور والتى تقوم باول أسفارها »> جغة البداسل المغير الذى مات ضحية 
عل المعترك . 


هدا اميل الغاهض إلى القطار عند الكتاب الروس لابد ان له أسسابا عة 
زق إلى مصدر العمل الغنى نفسه ١‏ وإذن فاه عناصر هذه الاداة الغيلية 

عة القادرة على إثارة اهتام المنان إلى حد آنا لو جردت من هذا الجاب 
على لصارت جرد رمن فط 7 من المؤكد أن كل رجحل وكل انتقال فى أقاليم 
النائية له صفة المغامرة التي ليست له فى الغرب . وكذلك عند سكانهاً 
اخذكل عاطفة وكل #ربة يقاسبها المره مرورة قوية تأثرية ».لا يككن 
الشعور الات من قضاء أيام فى دبوان ٠خاق‏ » حيث ينتقل !لا فسان فى 
»يبدو كأنه لانهاية له » لايمكن أن يبتى بدون أثر . رعا كان الام 
عأ إلى بعض العرائرٌ التكاءمة بفعل الزمن عند بعض القبائل الرحل في الععبور 


3 هد 1 


غج 


القطار فى الأدب الروسى 


الغابرة الى امتزجت ببعض الشءوب » وهى الغرائز الزاقدة بفعل الزن و 

باقية إلى الآن » فأيقظلتها هذه التنقلات فى صورة اتفعالجديد غريب و 

فكل انتقال وكل حركة بالنسبة الس الروسية « kis‏ لذاك بالنسمة 

وى > تغائرء روسية و ب ار 2 وكل عربة تصير بالضرورة 

ومزيا وفى قصة « الآرواح الميتة ا جوجول الالشودة الحادية عشرة 

هذه الملحمة المظيمة بصورة للشعب الروسى الذى يقارنة أبعربة (تزويكا) 

جياد سير بمنتهى السرغة :< انتفف الليل وجرت العربة ا فة كأنها راك 

وكان تستشيكوف يبتسم وهو تز اهتزازاً خفيفاً فوق وسادته الجلدية لاله 

اانا عت اسه اريم 09 93 

وای روت الات الدسرعة ! أيمكن أن يكون الام على خلاف ذلك 

تتوق روحه دا إلى الدوار وإلى الليران أحيانا . فليأخذ الشيطان كل | 

أو يمكن ألا يحب الانسان السرعة بيغا هو عد فيها حماسة عجيبة 7 إن الال 

3 وکل ثىء يطير فى نفس الوقت : الاعمدة » والباعة الذين بلقا خا 

على حاقة عرباتهم والغابة من الانبين » والصغوف القاعة من ا 

E‏ الفؤوس وتعيق الغزبان . إن الطريق ليطير كله » وشلا 

القضاء البعيد» أنتها العربة » العربة الطائر من الذى احتدّعك إذن ! لا 

أن تولدی إلا لثرى ا شديد الا فوق هذه التربة التى أبدعت 1 

دورة كاملة, : 

عندما حو الأوذى غناء بأ ند ودته تثب اليل بددة ولا تكون اة 

ا وى سطح متصل » وتزلزل الآرض ويرسل الراجل المأعور صيحة > 
< وجري العربة ناهية الفضاء » ويرى الانسانعل بمدشيئاً مامخترق الفضاء وك 
وأنت يا روسيا ألا تزالين تطيرين أبداً كالعربة المتوقدة الى لايمكن الارنسا 
يتبقها 7 أنت تمزين ف شجيج خلال سحب من الثراب تاركة كل شى 7 
E‏ ا ا : ألدت الا ة المنة 


0 الشهدها الما قط ا هذه الجياد 8 أبتها الإياد » الیادا 
إى قوة غاصفة f‏ تواصيها فتبدو ااا المرتمدة ما آذان كلها 
عندما تسمع من أعلى الاندودة المألوفة نسحم م دورها القوية دفعة وا< 


شيا حت تائ الوم ى الالهى » إلى أين رين ۴ أجيى DES‏ 
2 الرس نتا منغوما » ويرتز اطواء ارح حتى يدير رعا ويتخاف كل 
إل الأزض». 8 
E ET O IE OANA 1‏ 
قصة جوجول التى دار طا عند الروس مكانة ا 


روائيين» وقد استتخدمت والفصل المظم ١و‏ الذى يل استشياة دازو 
E FR ١‏ . ولقدصار : 
جافراسة لتاق والغيرة »كا كان عابه برود :تيف فى« ألشودة كروتزر» ١ ٠‏ 
هذه الرحلة التى يقارنم! ديعترى تفسه برحلة إلى ال جح هى من أشد قطع القصة . 
أدة للعواطف . والمركة التى تسير مسرعة تبلغ الذزوة فى مرجان الغجر حيث ا 
لك ميتجا نفسه تغرق فى حب عظم حو جروشتكا . وإن المقارنة بين وصف 1 
اح الشاحب العالى ووصف ظروف القبض عليه لتعد تتمة لدوقف العنيف 1 
بق . و إن حالة الصياح التى كان عايها يجا والواقف خاف السائق مستثيرا 3 
یاد والرعب فى نقل قاقه إلى عر بته لتتهابه باأالة اتی كان غايها برود نتشيف 
يوآنه » خضو صا إذا ذكرنا أن كايهما كن ةزو مرعة فمل + قد خيرات 
النقل لكن السرعة فى هى » سواء كان القطار أو الترويكا الذى يعبر عن 
اق دعترى كارمازوف وطبيعته الحةيقية هذه « الطبيعة المظدمة والكريعة 
الامنا زوسيا » . 

' وتظاهر أداةالنقل إذن عل وجه عام كفكرة مستدية فى الآدب الروسى . 
ن القطار هو الذى إصير على الأخص فكرة رئاسية متكررة م 

وإن عدم الا كنتراث الملدوظ فى الإدب الغربى أزاء هذا التجديد العمل 
يرز بوضوح الدور الذى يلعبه هذا التجديد فى االات الروسية . ولا 
كانت الرحلة فى السكك المديدية كتاز بالشعور الماتقد و جال وبالرابطة الفنية 1 
تلش بين المسافر ودين المناظر التى مر 'أماده » فق كان هن المفروض أن : 
« المكرة لا يكن أن تفوت الآدب الذربى وأن تستغل فكرة القطار 
كثير من الأحيان . ولسكن الواقع أن هذه الفمكرة قلا اتخدمتها الآدان 


دمح > .> دون 


ey 
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التطار ق الآدب الرودى 


الاوربية »مع أن وسيلة الانتقال هذه أقدم فى أورؤبا وأوسع انتعاراً مم 
فى روسياء وتجدهاأ فى النادر وقد فقدث قيمتها العملية وجردت من العامل. 
التائرئ افحت رد أداة اتتقال لا | كثر . 1 
وندير على سبيل المثال إلى قضة « الوح البشرى » نزولاء وها 
التى يستطيع الا لمان تسميتها قصة السكة المديدية . وللكن عناصرهاووة 
ذل بالضبط على ما قصده زولا من هذه القصة . وقد اقتبس بول | : 
فى مؤلفه عن حياة زولا غبازات المؤلف تفه بخصوص هذا الكتا 
د وتكن الذى يبمنى والذى أريد أن أبرزه فى صورة حية ومحسوسة هو 
المرور الداتم لط كبير بين محاتين ضخمتين' ووجود محطات متوسيلة 
وطريق للذهاب وآخر للإياب . وأريد أن أثير مة رجال السكك الحديدية ج 
المستخدمين وثظار المخطات والعال ورؤساء وبنائق القطارات واليكا 
وخفراء , الطرق ومستخدى عربات البريد والتلغراف . وسيلعب التلغرافه 
قصتى كا هق فى الواقع ( ھکذا ) دورا كبيراً » وسيسمع الا تسان ىكل 
رين جرسه الكهرباق منبقا ببرقية . وسيعمل الا تسان کل شىء فى قطار ا 0 
بأكل الانسان ويثام وبحب فما وستم الولادة فما > وأخيرا ذإن الانسان 
ییوت فبا :. 
ويستطيع الانسان أن/يحدد » على وجه أدق » الدور الذى تقوم به 
الحديدية فى القصة » ولقد استتخدمت فبا على أ كل صورة ييث لا ! 
الاثنان أت يأخذم على المؤلف أنه أغفل حى أبسط التفاصيل » و 
استخد ما كسرح فقط لموادث قصته » ودو الو الذى يشغف به | 
وقدعالجه على عو واقعى بحت . وكا أنه فى متولفه عن « التار 
والاجتاعى » يدر سكل توع من أنواع الكائنات » و رتبا فى مكانه 
والمعد تين » وار حياة بيث للا يراد » وشار وجو أسواق الأشراوا: 
وفسجل المودات أيِضا » كذاك يفعل بنظام السكة المديدية . وعلى هذا 
تجد «الوحش البشرى» وهىقدة السكة الحديدية » ولكنها فى ركيم اا 
إن كان لها تركيب عكامى یمو ضوعها وشتخصداتها لإختاف بتانا عن أى 
آخر ممائل لكتابات الولف نفسه. على أن السكة المديدية تولف دوراً 
له-ذا فى مث لفات إميل فيرهارن » فوى تناهر فبا كثيراً اوغلب 


القطار فى الآدب الروسى 


١‏ مسحة ألمة وتأثرية » وهى تستتخدم كرمز شوم . ولكننا يمكن أت لعتبر 
| إميل فيرهارن الذى مأت ميتة فاجمة بسبب عادثة فى السكة الحديدية كعالة 
صرضية » فلقه انزلق الشاعر من الدرج وبترت ساقاه فى روف ممائلة 
"للك التى كثيراً ما صورها فى قصائده . وإن مطابقة هذا اليال المقيم 
لامنظر الحقيق لاحادث المميت » كان هن الوضوح بحيث لابدع مالا لافتراض 
خض المصادفة ,. وأبان. نودواق فى دراسته الفا مسلك فبرهارن 
لمأن الا كن مرا من مركت كرد قلطةا» وأ هنا الا 
_ اللاشعورى وكذاك الدور الرءزى للسكة الديدية إتما كان جَزءا من 
ا"رضه النفسى 2 

وفكرة القطار أقل شأنا من ذلك فى الأدب الألمانى .١‏ فن الوقت الذى 
_ أستيحدثت فيه هذه الآداة الجديدة من وسائل الانتقال » رفض المذهب اليالى 
'الألك العصر هذا التجديد دفعة واحذة » واعتبرت السكة المديدية إحدى 
الخترعات الفنية الشاذة » ولقد لقها هين ومعاصروه « الحيوان المديدى » 
' وعابوا عليها قضاءها على سحر اليف اطادىء » فى عصر وجده الشعراء قد جن 
لبخار المقير العاذى » وصارت صفارة القاطرة هى التى مزق سكون الليل بذلا 
_ من السائق الذى يتفخ فى بوقه » وصارت البقاع التى تشقها الطرق الضكيلة 
المتغرجة تقطعها القضبان المستقحة » كأنها مرسومة عساطر كيرة » وهكذا 
تتعارض العاطفة الرومانتيكية تماما مع السكة الحديدية . 

وشغير الامجاهات ا وظهور الأرعة التعقلية والمادية الإديدة ف 
افد الثاتى من القرن تغير الشجور إزاء هذا الاختراع الجديد » الذى بدأ 
الاس موه E A a e U‏ 
ألرلى > وضمت إلى عناصر اللياة والتفكين الاخرى . وانضرب مثلا قصة 
کیارمان « النفق » التى كانت كثيرة الذبوع فى وقت ماء وموذوعها إنداء سكة 
خديدية تزيط:القارتين © والكن ال المحدید فا ليست مقرونة بأى ممنى 
, وحى أو رمزى . وكان يمكن أن يكون الام متعلقاً بإنشاء جر أو قطار» 
ورس الا ثعاء خاق الود عط الذى تدرك فيه #خصيات القضة دون أن تثائر 


ّ لقد استخدم توماس مان القطار أيضاف قصته الفاسفية « ال بل السحرى > 
١‏ 


tAr 


التطار ف الآذب اروى 


قب بدا هاش كاستورن اموه اليلىء غو المصيدة عدت كان دوا 
سبعة آيام ؛ وه التى صنارت فا على سيعة أعوام . وهذه الر<لة ودغت 
البراعة الفائقة الى تميزت برا «ئولفات توماس مان . وهذا المعود حو القع اجا 
بام الثلوج وااتغير البتلىء الذى بطر عل النور » والارضاءة بغروب الا 
بغي النبات كل هذه الأروة وهذا التنوع للعالم الجديد تيدو ما اس كاستور 
الثابت أمام نافذة ديوانه .. ولبكن السكة الحديدية فى.تفسها وكذلك ال 
ليس ما أى مغزی خاص» وهی لاناميز عن أى عنصي آخر فى نظر الشاعر » ٥5‏ 
استحدمت فى هذه القمة المتيقة الفئية دون أن مكو لا 
صية تأثيرية البتة . وهى التاور فى القصة بنفس الكيفية التى ظهر 
السك الجديدية الصغيرة عند بروست » وهى أحد العوامل الثانوية له 
والثاملات الخاصة. 
ويظهر أن هنالك أسبابا متعددة لمدا الاختلاف الكبيز فى الدور | 
يقوم به القطار ف الآدب الروسى » الذى تم قليلا على عكس الآدب الغر 
بالجانب العملى والفنى » و إا يوجه اهتامه إلى قيمته العائفية وإلى روحة »إا 
هذا القول . ولقد أشنا سابقا إلى الآثر الناشئء عن الاحساس ال 
الدى يسببه طول الآسفار فى أضقاع روسيا المترامية الاداراف حيث بك 
المسافر شيه منقطع ع نكل حياة عادية ومخدورا فى مؤقف سلب نام شري 
ولسكن يبدو لنا أنه لا بد من وجوذ أسباب أدق وأعمق من هذه للامخاذ 
أي عنص فكرة هامة إلى هذا كلد . ويلوح لا أن ثمة عاملا عاس هو ذا 
الذى تحب أن لمعيه تؤافق رارک توافق اشر مانن السك ا 
والميأة الروسية . : 
فالسفر بالسكة) المديدبة يتميز بسرعة تي ررية خاصة بها وحدها . وه 
الشرعة تدركها جيع المواس. ؛ حيث تضى عالما تخامة ةل أن توج 
فالآذن تسمع حركة السيرا وأدوات العربات-الملة ء ويرى البضر الاشيا 
تجرى نحوه على أبماد منتظمة » وجس الجسم كله بالمركة الدائبة التى ۴ 
وهذه التدارب الختلمة التى يستطيع التحليل وحده فصاها بعضها عن ! 
تنتظم جيعها فى تجربة واحدة تضمها وتكبرها ؛ وذلك هو الشغو 
بالانسياب#المتوناصل عل قضبان السكة الخديدية . ويتراءئ لنا أن هذه 


/ 
القطار ف الآدب الروعى 


للك لقره لان راك لطر على وتيرة واحدة عثل التقدم قى هذه 
لىقا سيقية أى فالتأليف الف . وضجيج المتوحشين المنتظم جدا والمثير 
الذقط ليان كثن تقدما من حيث التنظيم. الموسيق من حركة السكة 
يدية . وسيكون أثره إذن فى حدود إحساس طبيعى بحت بعد أن كان 
حيا. وحن تعرف أثر القوة اطائلة التى تتولد من التكرار السريع لنفس ١‏ 
.. ولنضرب لذلك مغلا الركة الثالثة لسنفونية بتهوفن التاسعة > فإن ١‏ 
التأثيرى فا مجاوز تقريبا حدود الاحتمال . 
اة سبب آخر » وهو تفسى محض » للحاذبية التى جدها الفثانون 3 
اواشكرة السكة المديدية . فن الرحلة فى السكة الحديدية تمثل حياة 
أوراء الحقيقة تقريبا ۽ إن الدب يوان المغلق من جميع النواحى يخلق لا 
5 يتعارض فيه كيانه الثابت الباق » بأطراد التغير المستمر فى العالم 
اخارجى . وحتى القضبان الخديدية نفسها وه الى د د ان ا 
الما حر اتصال بالتربة » تساعد على هذا الانفصال عن كل ماهو من 
اديه المية غير المنتوية ٠‏ وهكذا نثلاقئ هذا الاخساس اليل 50 ١‏ 
ريق متعرج والشعور بطح الأرض عرتفعاتها ومنخفشاتهاء وهى العاطفة 5 
يحسها الاإنسان إحساسا عميقا فوق دراجة وبنوع خاص على قباقيب 1 
زلاق ‏ هذا الأتحاد بالتربة وهو الاإحساس الذى نصفه بروست فى صورة 
يتلاشى تماما عند ما يسافر الارنسان فى السكة الحديدية . 
فهذا الانفصال من عام الحقيقة يقة الذى هو من الصغات الآساسية للسفر فى 
:الحديدية يرتبط ارتباطا وثيقاً بالحالة السلبية المطلقة النى تكون جزءا 
هذه التجربة .كل شى ء يتركز فى المسافر تفسه الذى يبتى فى حالة سكون 
ولذلك كان تجاهل الحقيقة الذى يجب أن بؤدى فى نهاية الام إلى الال 
ة » إحدى الصفات الجوهرية لشخصيات القعص الروسية هذاالعصر » 
الياة ومطالبها هو إحدى أفكارها العببة إلى التفوس : وهكذا مهد . 
ة الروسية فى القرن التاسع عشر قصة شور بالغ من اللياة »..وئرى 
اروف فى قصة « او باوموف » ااتى أعد من أروع قصص العصر يتخذ Er‏ 
: 5-0 ثانا فالا E‏ الاق Oh:‏ 


القطار فى الآذب الروسى 


يسموله « الاباوفيه » وهو فقدان التأر وإرادة الكفاح وباوغغاية 

إلياة » وفقدان النشاط والخيوية اللذين ها صفات الرجل العرلى ٠‏ 

وبا أن.هاتين الخاضتين اأوهريتين للأدب الرونى فى هذا الععم 

الفرد وسط طبيعة غدية متنوعة مائجة من حهة » وانفضاله وعزلته 

العالم من الجهة الاخرى » تبدوان لنا أيضا كأنهما العناصر الاساسية | 

RT‏ الديدية ۽ ف نه يضاف إليهما عامل آخر یکاد یکول ف 

ألا وهو نظام حركة القطار نفسه . 4 
ولكتنا لعتقد أننا نكاد الح سبي آخر فوق ماتقدم »وهو اى بن 

على جعل القطار رمزاً أ كثر منه تعبيراً عن التأثير العميق » وهو سبب ‏ و 

لأول وهلة بعيداً . فعند ما أراد فاوإست - وهورمن الرجل الخرىء إن 

الالمانى راسف تمل إراقة الكمرة عل واس ان إخصاب | 

هذا العمل . فإ خصاب التربة هو الوصف المرادف للعمل الصحيح المثمر » 3 

هذا العمل حلم جميع الذين يرندوق الفزار.من عقر المياة . ولكن إذا ك 

إخصابٌ الارض بتخذ لدى الرجل الثربى المزود با لات مكانة الرمن المقدض 

فإنه فى نظر الرجل الرومى لا یعنی إلا نشاطا یوما إن لم يكن عملاثملا 

أن الآلة التى حل مكان السبر الغامض ھی التى تصير رمزاً » رمزاً للتقدم وال 

ولمثل أعلى منشود وءرغوب فيه للغاية » ويصير ها قيمة شبه صوفية 35٠‏ 

السبب يمكن ان تصير الشبكة المديدية « ممة العذاب » التى تتحدث عنها 

يوحنا أعند دوستو شتی ودا اليب أيضا اختلعط الحديث عن دا ابه 

والس المديدية > عند تولستوى + 1 

ولكن إذا أمكن طذا السبب البسيط أن تصبح السكة الحديدية 

مسومل ساد اقلا توق يدهن ...| 

الى كسبته] هذه المسحة التاثيرية » وكذلك أيضا الخالة السلبية التى د 

gO ا“‎ 

وهذا الميل الخاص إلى القم الموسيقية - إلى حد شير اللات ال 

8 لقالا ةيند عاو .ولقد أحستوا 
: خطر ذلك إحساساً ميقا فى الاتهام الذى أورده على لسان برود 

فالموسيق خطر وى من عمل الشيطان » للا مخضع الارنسان 


القطار فى الادب الرؤبى 
كرامته . وفى رأى برودنتيشيف أن التزعة الحسية فى موسيق بتهوفن هى 


در مأساته وجرعته . 
_ لد وجدالخلق الروس ى وجد المزاج الروسى إذن فى القطار - سواءفى 
يدان النفسى أم فى الجال الفنىكالنغمة الموسيقية مثلا ‏ عناصر مكنت من 


مو » بوسيلة إسيطة من وسائل الانتقال » فى جال رمزى » إلى مرتبة الحافز 
#اثيرى العظيم 5 
: قہدہ الوسر 


ين 


يكن انام اة 2 
محا كة المؤيد فى قضية التلغراف 


سنة ۸۴۸ تنشح بالصبغة الرسميسة نا لا تجد قبل بداية عهد إسماع 

شعبية مصرية . 

: وكان ظاهور الصحافة الشعبية المصرية فى بداية عهد إسماعيل ثمرة باذ 
ارال آ9 دة الى بدات ق عد عل وأمدت عيد إسعاعيل جمهرة كد 1 

من الأدباء والسكتنَاب الذين درجو آ فى مهادها. و لفت إسعاعيل أن يعنى ا5 

الأدبية فا عتى به' من وجوه التقدم الاجتاعى . وكان لا بد هذه ااتطور 

الاجتاعية الجديدة التى شبدتها مصر يومغذ من أقلام E‏ وتعير عله 

فكان ذلك إيذاناً عولد الصحافة الشعمية . 

بدأت الصحافة الشعبية فى عهد إسماعيل بصدور مجلة « اليعسوب » 

الى أنشأها فى سنة 1416 الدكتور عد على باشا البقلى وإبراهيم اسوق 

0 مصححى المطبعة الاميرية » فكانت أول صميفة مصرية خاصة ظورد 

: د للوتائع المصرية » » ولسكنها احتجبت بعد زمن وجيز . : 

1 وق أسئة ۸١۷‏ أنكاً الشاغر' الآديب عبد الله أبو السعود أفندى 
3 1 د وادى النيل » سياسية أديية » وكان عبد الله أبواالسعود من أتجب 
رفاعة بك الطهطاوى وأعلا مكعباً فى الت<رير والترجة ء وكانت «وادى 

أول جريدة سياسية مصرية خاصة شهدت الضباء » ولما عطات فى سنة ۷١‏ 

4 . أنشأ مكانها هد بك أنسى ولد صاحبها جريدة « روضة الأخبار » ولبقت 
0 مدى حين . 5 ِ 7 
1 : زوق سنة ١474‏ درن ء1« نزهة الأفكار » اة الى 


AA 


6 


محا ك الؤيد فى قضية التلقراف 


إزاهيم بك الموربلحى وعد بك خان جلال ء وكلاها من أساطين الادب والبيان 

عقر إسعاعيل + غير أنها لم تلبث أن عطلت بأمن لخديو بعد أن ظهر متها 

ال فقط . 

3 م ظهرت مجلة « روضة المدارس » الشريرة فى سئة ١٠۸٠ء‏ ألداها العلامة 

لل بأشنا مبارك وقت أن كان ناظراً للمعارف ».وكانت مجلة حكومية تن وى أظارة 

لمارف إصدارها والار تماق عليبا» ويشترك فى تحريرها معتلم أعلام البيان فى 

ها العصر» واستمرت عل الصدور عدة اعوام . 

| وألشأ جاعة من الأذباء اللبنانيين الذين تزحوا إلى مصر يومكسذ فزاراً من 

شلهاد الج الى عدة صحف يعصر و الاإسكتدرية » متها جريدة الك وكن 

رق » التى أنشاها سلم الجوى سنة ۱۸۷۳ » ومنها جريدة د الأهرام » الى 

اها ی سنة ۸۷۹ الاخوآن سلم وبعاره قلا والتی قدر ها أن تلعب خلال ٣‏ 
جانا الطويلة أعظم دور فى ميداق النعاط المحنى بعصر والبلاد العربية . 
| وقوالى بعد عضر إسماعيل صدور الضحف الخاصة»فصدرت جريدة ١‏ 
لقعم » فى أوائل سنة ١۸۸٠ء‏ ثم تلتها جريدة «المؤيد» فى أوأخر هذا العام 


لترفع. عل الجهاد إلوطى شد الحتلين وأنصارم » وظهرت جريدة 5 
أء» فى سنة ۹٠١‏ فكان ظلهورها إيذاناً إدء عهد الصحافة المصرية أ 
الثة انکر 
1 7 
وكا أن مصر تمرف الصدافة الشعبية إلا عصر متأخر » قكذلك ل تبرق ' 8 
راثم والحاىات الصحفية إلا فى عصر متاخر أيضا . 7 
عرفت مصر هذه الجراتم والحا جات الصحفية منذ أواخر القرن المافى» ١‏ 
ف الفترة التى شهدت مولد الصحافة المصرية الومائية الحقيقية » وبدأ فما جهاد ِ 
م المصرية فى سبيل القضية الوطنية . : ا 


ويب أن نذكر ان أول انون مصرى للمطلبوعات قد صدر فى سنة لم١‏ » 
لك لم يصدر قانون المقوبات المصرى الجديد إلا حينما تفذ مشروع الإصلاح : 
ای فى سنة ۸۸۳ . : دا 
وم تدرف الصحافة فى مصر قبل ذلك عاكات صضفية بالمعنى الصحيح . 
السلطات تلحا فى ردع الصحف إلى الوسائل الا,دارية .. وكانت أول 
A : 8‏ 


عا كة اؤيد فى قضية التلغراف 
خطوة اتخذت دلخاكة حيفة تصدر فى مصر فى أوائل نة ٠۸۷۹‏ حينا عت 
ادو إسماعيل على جريدة د الاهرام » الناشكة لتعرضهاأ لبعض الصرةا 
قأص بتمظيلها والقبض على صاحها وتقديمه المحاكة » ولكن تدخل المكوا 
الفرنسية التى كان صاحب « الأهرام » يومد من رعلياها اتنہی بالاإفراج 
وعن حيفئه » والعدول عن حاكته . وف 4 أغعاس سنة 1484 را 
النظار تعطيل «الأهرام» شرآ لنشرهآ مقالات سياسية من شأنها أن سى 
EAE‏ نها نشرت.فى عددها الصادر فى ١١‏ اغ 
مقالالمراسل من لندن سن شع فى الحدبو وحكومته » وقامت ١‏ 
بالفعل بتنفيذ قرارات التعطيل وإغلاق مطبعة الجريدة بالإسكندرية بارغ من 
مقاومة صاحب «الأهرام» : ولكن قنصل فرنسا تدخل فى الام تدخلا 
وطلب باهجة الاس إلغاء هذه الارجراءات التى اتخذت ضد أحد رعاياة» 
حاولت:الحسكومة المصرية الدفاع عن تصرفها . ويادر صاحب «الاهرام» برقع 
قضية تعؤيض عل الكومة المصرية أمام القضاء المختلط » واضطر توبآل . 
تاظر' التظار ووي الخارجية أن يغزل ف النهاية عند حك الظروف وان 
قرار االحسكومة المضرية مع مافى ذلك من صدع طيبتها وكرامتها 217. 
بيد أن هذه لم تكن حاكات حفية بالمعنى الحقيق . ومضت فة 
قبل أن تقع الحا کات الصدفية بالتطبيق لقانون العقوبات الجديد. : 
وما تدر ملاحظته فى هذا الشأن أن عب" العا كات الصحفية كان 
بالاخض على كاهل الصحف المضرية الضميمة . وأما صحف الآدباء النازح) 
يكن يصيدبا رشاش القائون قط ولم تتعرض حتى يومنا لآية اعا كة فلو 
والسبب فى ذلك ظاهرء وهو أن التشريعات الجنائية والاسة 3 
أغراضها العامة رئ إل كنم جاح السيفافة الرطنية قبل كل وئ :ْ 
الى تحمل علي الجهاد القوى . ٠‏ وأما الصحف الاخرى فقدكانت وما 1 
عن هذه الاعتبارات القومية الخالصة » وكانت تغلب علما مذ البداي 
المصلحة الخاصة » وم يكن من صالمها قط أن تنزل إلى معترك الجهاد القوي 


(1) اعدا فى هذه الوقاثم على ملف جريدة 5 ا 
وزارة الداغلية . 


2 A. 


عا كة الؤيد فى قضية الثلفر اف 

' ولمتعرف الصحافةالالجتبية فى الوقت تفه الحا جات الصحفية ؛ لأنها كانت 
بالامتيازات الأجنبية عنجاة من نصوص القوانين المعمرية ء وكانت تحال 
1 إل قضائما القنصلى المتسامح قبا بقع ها من ذلك . 

ونلاحظط أيضا أن فورة الما کات الصحفية تدتد بنوع خاص حينا تفتد 
مراحل اهاد الوطثى. فثلا نری هذه الحا جات کر عقت خَادن دلدواى ا 
أشقدت جلات الصحف الوطنية على الاحتلال » وكذلك نراها تكثر أيام ارك 
الوطنية الاخيرة » ومنذ صدور الدستور فى سنة ٤۹۴۳‏ أعنى مذ أغاق القانون 
أب التعطيل الادارى » ونراها تكثر وقت المعارك الزبية الشديدة . 


_ كانثقضية التلغراف الشهيرة أولقضية صحفية مصرية رنانة وقعت حوادثها 
سنة>هم ١‏ وكان بطلها الصحن السكبير الشيخ على يوسف منشى* جريدة«المؤيد». 
وقد صدرت « المؤيد »ا قدمنا ؛ فى ديسمبر سنة ۱۸۸٩‏ وكان ظهورها حادثاً 
في ا ذاشأن » وكان محققاً لامنية تجيش بهاتفوس الوطنيين منذ صدور جريدة 
» قبل ذلك بعدة أشههر. وکا أن المقطم كان بومئذ داعية الاحتلال وحامل 
1 اه » فسكذلك كان « المويد » بخمل لواء المعارضة لسياسة الاحتلال + وظهر 
صاحبه ومحررة الشيخ على يوسف مذ المداية عقالاته القوية الر'انة . وكان 
' الشيخ من تلاميذ الازهر النوابغء نظام الشعر وماج الكتابة مند فتوته » وق 
کے زليه الج اعد ای ف لعا هم ثم ما د إن 
رر «المويد» . و لبك الؤيد أن نت وتقدمت بسرعة» والنف حوطا كثير 
اهن الكبراء والوطنيين يشدورت أزرها ىكفاحها ضد السياسة الاتجلزية 
: ت الاحتلالية . وكان لامعارك القامية التى نشبت بومئذ بين صحف 
فلم وقع فى البلاد . وعرفت « المؤيد » فوق ذلك بترّعتها الإ سلامية 
ب وذاع انعا فى العام الاسلاى . 
وكان كيدا أن تازعج سلطات الاحتلال هذا الصوت المدوى الذى لعلو 
2 سرت أنضارها والذى بے زا عواعلف البغضاء والسخط» وأن محاؤل 
I NT Re E EES 7‏ 


, فى أسوان بين عساكر الحضرة الحديوية الفخيمة ٠۹‏ إصابة توفى منباه! شخ 


غاكة للؤيد فى قضية الثلدراف 


وتفصيل هذه القضية الشبيرة هو أن جريدة « اللؤيد » نشرت فى 
الصادر ف ۲۸ بوليه سنة ٧۸۹١‏ تحت عنوان «أحوال اليش المصرى فى | 
صورة برقية سرية بلعث بها اللورد كتشتر سردار الفيش المصرى إلى ١‏ 
الماية LI aS ELS‏ ش الضحية ؛ 
وهذا ما نشرته د المؤيد » : 5 
«:تفيذ التلشرافات الآخيرة الواردة من كوشة أمس عل نظارة الم 
التفصيلات الاتية عن عالة اليش المضرى فى ادود 
«وقد أظهر سعادةالسردار أسفه أنه لم يتمكن منذ أيام من إرسال التغصيلا 
لأنهكان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هئاك ىكل منطقة و 
من مراكز خطوط المواصلات وق المعسكرات . . . » ثم قال : «وقد حمل 


أما كر وسكو فقد حصات ++ إصابة توق منها ٠۴‏ وى خلا ١6‏ إصابة توق 
منها ٩۸‏ وست وفيات فی الميش البريطاتى . x‏ 
« ولم حصل إصابات فى الجيش بسواردة . وأمل سعادة السردار ال _ 
الاحتياطات التى اتخذت تدقع غنه غائلة الوباء » ولكن هذا الوياء شديد الوطاة 
جدًا بين اللاجئين إلى سواردة من الأهالى والآتين إلها من الجنوب 
الإحتاء ‏ وقد توق _منهم E‏ 2 وصول سكة ا مديد إا 
بالنظر إلى سوء عالة الوابورات القدعةء وهذا استوجب تاخير وول الآدوات 
اللازمة الكافية الاستمرار العمل فا بدون اتقطاع » وإلا كان يهب أن يمل 
القطار إلى هنا من من طويل . ويوجد الآن وابوران جديدان فى الطر 
المأمول أنهمانساعدانناء والوابورات المستعملة اشتفات أكثر من إحدى 
سنة . وأتأسف أن اقول لسعادتكم إن فيضان النيل ليس كاف لتسيير اا 
البخارية فى الشلالات » وأن هنتر باشا الآن فى حلفا مستعد للشروع فى 
اعمال عجرد ما يوجد ماءكاف فى الباب الآ كير من الغلال الال 
« ويظهر أن الدراويش عولوا على المدافعة عن 'دتقلة AN‏ 
التى كانت توجد للآن أمامنا قد زالت » ولذلك سترحف لاحتلال الا 
E‏ هذه البرقية فى » يوليه باللغة الفرئسية إلى ناظر 
محتوية عل 5ه که 0 اف الازبكية وأرسات مباشرة !| 


محا كة الأؤيد فى قضية التلفراف 


ببةوحملها إلى الناظر فى متزله جاو إش! تكامزى» فاطلع علمها واحتفظ بسريتها. 
ولكن ظهرت « المؤيد » بعد ذلك بيومين وفما ترجة البرقية كلها حسما 
م» فانزعبت لذهك نظارة المربية . وكانت جريدة « الؤيد » توالى منذ حين 
ركثير من الانباء السرية عن سير اة المصرية وأعمالها ما يرد إلى نظارة 
بية فى برقيات سرية متعاقبة دون أن تبتدى السلطات إلى المصدر الى يمد 


a :‏ الحطيرة ضاقت السلطات ذرعا 
بهذا التحدى » و نشعلت إلى تحرى الحقيقة » فبثت العيون والارصاد فى مكتب 
التلغراف » وسرعان ما اتبهت الشبهة إلى موظف ملحق به يدعى توفيق أفندى 
كيرلسضبط وهو بنقل محتويات برقية كانت مرسلة إلى جر ندة «الديلى تلغراف» 
بلندن من مراسلها ف القاهرة فقبض عليه » وظهر فى التحقيق أنه كان وقت ورود 
الرقية السسردار يقوم بأعمال النو باحجية بالمكتب » وإذن فقدكان من الراجح أنه 
الذى نقل البرقية السرية وسامها إلى صاحب « المؤيد » . 

وق الوقت نفسه تقدم الدكتور فارس عر أحد أسماب جريدة « الم 

إل الشلطات يكو بأن مراسل جريدته فى ببا أرسل إليه برقية رآها منشورة 
ابنصها فى جريدة « المويد » فى يوم ۲۸ يوليه قبل أن لظهر فى « المقطم » 
كانت خاصة: بتباً قبض السلطات:عل أحدكبار الآشقياء الفارين  .‏ فكان 
لك دليلا جديداً بدزز الغبهة ضد الموظف المقبوض عليه . ولكن توفيق 
رش ل ما نسب إليه » واا شوع خاص أنه هو الذى عل 
# الم يد » نص البرقئة السرية ' وأنه لا .يعرف صاحب « المؤيد » إلا معرفة 
اد جلا 

وكانت سلطات الاحتلال حاول بكل وسيلة أن نکل « بالمؤيد » وصاحبه 
f‏ على بوسف خصوماً وأن « المؤيد » كانت منة البداية تعارض بشدة 
ا إلى اا ا El‏ 


فة ق 00 ١‏ كرد یه مطاطها وین فيه انلق اشد م 
ت وما أضاب جيشها من الشدائد والمه_الة من جراء هذه الله اغمليرة الى 


fF 


عا كة المؤيد فى قضية النلثراف 


أرسلت عل جل والتى أريد با حتقيق مشاريع الاجيز قبل كل ثىء !ا 
ولكن التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية وقام به وكيل النيابة الغاب 
عمد فريد ( الزعيم الوطتى مد بك فريد فيا بعد )الم يسغر عن دليل كن إفا 
ضد صاحب «المؤيد» . وهذا قرر الأفوكاتو العموى آلا وجه لاقامة الاعوي 
ضده.ولكن هذا القرار ل برق الا جليزء وأوعز المستشار القضانى الا ايى 
جو نسو نباشا لناظر الحقانية بوجوب إعادة التدقيق معالشيخ عل بوسف وقد 
فلمحاكة » فتزلت النيابة العمومية عند هذه الرغبة » وكان هذا التصرف معا 
الا تكار والنقد » و نرت الضحف الوطنية مثل «الوعلن» و «الرائد المصرى؟ 
وغيرها مقالات شديدة اللهجة تلوم فيها النيابة العمومية على تقض قرارها ” 
الاول» وشاركتها بغض الصحف الأاجنبية العلية مثل «الفار دالكستدرى ٤)‏ 
فى هذا اللوم » وكافت جريدة د المؤيد » تنقل هذه المقالات إلى قرائها با 
على أن هذه اة لم تغن شيعا » خقق مع صاحب « المؤيد » كا حقق 
توفيق أفندى كيرلس » ورفعت الدعوى العمومية على الرجلين ووجهت إلم 
تهمتان : الآولى تهمة إفشاء الأسرار البريدية والتلغرافية المنصوض عليها 
المادة ۸ عقوبات ( ١54‏ جديدة ) والثانية تهمة إفشاء تلغر اف جريدة « اللقطم 
واعتيزت توفيق كير لس فاغلا أصليا فى التهمتين والشيخ على بوسف شرا 
ونظرت القضية أمام مكة جنح عابدين فى يوم ۷إ نوفير سنة ۸0 
وعقدت الجلسة برياسة القاضى مود خيرت بك وجلس فى كرمى النيابة على بذ 
توفيق ممثلا للاتهام» وتولى الدفاع عن الشييخ على يوسف الاستاذ أحمد بك 
وعن توفيق أفندى كيرلس الاستاذ إبراهم بك الهلباوى » وكان كلاها من 
أعلام الحاماة فى ذلك العصر » واستمر لظر القضية ثلاثة أيام متوالية » وكان من 
شهودها نأظر الحربية ومستر ويلى مدير التلغراف وعدد من الصحفيين ٠٠٠‏ 
الكتور فس مز وتادرسن أفتدى شتوده صاحب جريدة 5 مضراع) ا 


احتشاد . وأبدى الداع مقدرة عظيمة فى تفنيد الآدلةالتى تقدم بما مئل 
وعارض ف التطبيق القانولى وطالب ببراءة الماهمين ٠ ٠.‏ ' 

وف مساء يوم الثلاثاء ٠١‏ توقبر أسدرت الحسكة حكبا.فى الة 
يقذى بحسن توق أفندى كير اس ثلاثة أشبر ن تهمة إفشاء تلذراف 
E> 1 4‏ 


محاكة اأؤيد فى قشية التلفر اف 


لاجنف من ا اء تلغراف «المقعلم » وتبرئة إلشييخ على بوسف هن ن التهمتين »> 
فاستقبل الجهور ال باطتاف المدرق للقضاء العادل» وكانت له رنة فح 
عظلم فى سار الدوائر الوطنية » واعتبر نصرا عظما للصحافة الوطنية وحرية 
الصبحافة » واستمرت « المؤيد » مدى أيام مخصص صفحات كاملة متها لنشر 
__ المرافعات فى هذه القضية الرنائة . 


کان اد ا بالنسبة لصاحب « المؤيد » وهو المقصود بالذات 
وقع سی“ فى الدوار الرسمية » وكان منآثاره الأول أن صدر الاس بنقلالقاضى 

ل ا العكة r‏ صدر الس بنقل غد بك فريد وكيل النيابة 
وق قام' بتحقيق القضية إلى إحدى ثيابات الوجه القبل » وكان فى اتصرفه منذ 
البداية ما ينم عن وطنيته وعطفه على المتهمين . ولكن فريد بك رفض تنفيذ 

الآعر إذ وجد فيه مساساً باستقلال القضاء وآثر الاستقالة من منصبه واشتغل 
: لحاماة » ولم يلبث أن انفم إلى صدئقه الشاب النابه مصطق كامل فى العمل على 

م الخركة الوطنية وقيادتها . 

1 وأوعزت المنكوفة إلى النيابة باستئناف حك حكة عابدين مۇم أن 
اا القضاء الأعل ما فات القضاء الجزئى . و نظر الاستئناف عل جل أمام 
. المستاتقهة فى يوم الثلاناء ٠١‏ ديسمير نة ۱۸۹١‏ وتولى رياسة 
0 الفقار ء وتولى الدفاع عن امان تاس مام يما أما م عكة 
عأبدين » وكان ظاهراً من التلخيص الذى ثلاه القافى على هيئة احكة أ ا 
ليد الداع معنم بالقطف عل اين ؛ .. ول نطل المرافعات فى القضية واختلت 
١‏ لضحكة المداولة مدى ساعتين كملتين ثم أصدرت حكها على الاثر بتاييد 
االبراءة بالنسبة لصاح « المؤيد » وإلغاء الحم المنتانك بالنسمة التو رفبق 
[افندى کل وبراءته من التومتين المنسوبتين إليه . فاستقبل امك با 
٤‏ ذاهر الماسة وهتف المهور الماشد هتاذ اليا بحياة التنضاء العادل > وأنى إلا 
أفيحمل الشيخ عل الاعناق . ووصفت «المؤيد» هذه المظاهرة الوطنية فىقوها : 
١‏ كان الإلوف من الناس فى قامات الحسكة فلما فطق الرئيس بالك هتف الناس 
لتحى العدالة » ليجى الاستقلال ء ليحى المؤيد » وحماوا القيخ منقة ص الانهام 
سل الكة .<« 


7¥ 


Ta Ga 


عا كنة المؤيد فى قضية التلغراف 


وعلقت « المؤيد » فى تفس اليوم على صدور هذا الح با يالى :د وحن 
نقول عن حم الاستكناف فى قضيتنا هذه کا يحق لكل المصربين الذين مرم 
هذا الحم اليوم إن هذا الك العادل جاء برهانا قاطعا على أن القضاء ال 
فى مص لا يال باقيا على ما كان عليه من الاستقلال وعلى أنه إغا يصدر حكن 
لا أنه يؤدى خدما . » 

وهكذا خاب أمل الا تجليز وأمل الجكومة الاحتلالية فى تسخير القضاء 
لرغباتها وفى الايقاع بصاحب « المؤيد » الذى أزعيت صيحاته المدوية سالات 
الاختلال » وى إرهاب الصحافة الوطنية التى أخذت تعمل لا يقاظ الرأىالعام » 
وإحباط الدعاية المنظمة التى كانت تقوم بها الصحافة الاحتلالية لتثبيت قم 
الاحتلال وتوطيد أركانه . 

بل كان للقضية بالمكس أثرها فى تقوية المركة الوطنية التى كانت يومكذ ق 
بداتها وفى ذيوع جريدة « المؤيد » وارتفاع مكاتها 210 , 


مر عبر الآ عنادم _ 
)١(‏ كانت أعداد جريدة « المؤيد » أخمب مه ادرا لى عرض حوادث عليه 


وقد رجننا أيضاً إلى م كرات المرحوم شفيق بأغا ج ۲ ( الق الثانى ) س ال أن 
وإلى ترجة عمد فريد لبد الرحمن الرافمى بك س ٣١‏ س ٣۷‏ . 


الضياء الم 


1کت ليالى القاهرة الدامسة فوس الحرب» جح 
له أفاهاً موشية من الآانس والهجة ! حى إذا رجع إليهأ 


الضياء هبط إل مالم الانانى الوحش الكثب ! [ 


عاد التضياء عدت" شري :ع يسع اى 


فغب للام ه6 و ا الى ال الوا 

اداع « سُبيلا » فيه ور اء و« اليا » راجا 
أت فاد سار شما ها ايه امسا 0 : 
00 ی واي كدي 01 لقنا 
E‏ ني > E‏ 


تفس الاقان ا ا ا 0 رص e‏ 
امن أضاء ابلا الاجى هلااو ات "اهنا 


لذلا انه حار > هر ترمو ا تك مويو انا 
كاانت* « عمى » عض لعزا واه شاك وال 
TF ۴ 5 1‏ 

فقد المياة وطيبها ‏ من بات مفقود الأسى © 


ھی اہی 


. اليل العديد الظلمة‎ )١( 
٤ فق کارا و و‎ 
٠ بشم اة وکرم جع أسوة : ما بتعرى * كزين » ونطلق على المي‎ 00 


السفر - اوندرة ‏ باريس 


والقاطر والمشطور بينهما لا أدرى ماذا ‏ بتوهج تحت لمسة الشمس امنا 
إلى الغروب » ذات يوم من أيام يوليه . وكأنى عائد إلى الإ سكندرية بالطيا 
كا اغتدت منذ أفشئت الشركة المصرية/. ولكنى فىهذه المرة أحمل جواز 
وآقف فى دورى لتفحص أوراق وحقائبى .. قرحاتی تنتهى إلى .ألعد * 
الاإسكندرية. ومن حدود مصر وغيرها . اليوم أسافر إلى لوندرة» إلى © 
٠‏ < ما فد الحرب » لآول مرة ٠‏ 
الطائرة « داكوتا » ذات العشرين مقعداً أو حو ذلك » Al,‏ 
الغرب:فوق الصحراء » وهذا أيضا ليس جديداً عل“ فقد ركبت سنة 1889 
طائرة < فيكرزقيكنج » المر ببة التى مل عشرين جنديئًا » وطرت بها 
الغرب حتى المُمّرة » وفوق منخفض القطارة إلى واحة سيوة . 
والطيران بميد المدى عبر حدود الدول عرفته نمض الشى" ا" 
هن أثينا الى بوخارست ء ومن روما إلى أثينا » ومن القاهرة إلى يرو 
وانا بعيد العهد بألطيران . أول ما حلقت ف الجو كان عام عبوز 
لامحيط الاطلانلى ‏ لنرج خر مرکا الذى استحال خلا 
النازية س سنة ١4897‏ إذا كنت أذكر جيداً . ركيت حينذاك 2 
مقعدين مكشوفين »فى حفلة د التعميد الجوى ع كا تسمى . طائرة 
طائرات اليوم عربة كارو هوائية » البست قبل الععود إابها د لاسة »ا 


جولة فى ظاما بعد الحرب »> 
الد » وحلقت عشرين دقيقة أشاهد المدينة الفرنسية ال كنث أسكنها 
ذاك العام . 

ثم سافرت .بعد ذلك من باريس إلى لونذرة » فى أول زيازة لاتجلترا 
الطارة. 

ومعم هذا )م يخل سفرى إلى إلترافى ميف 945 من الجدةء لطول 
١‏ المسافة » ومدة الطيران + والطيران فى جنح الظلام م وأم من ذلك » لأنه اول 
ل ين ارب إل باه دما e e‏ فى كل 

ها نريده لبلادنا من خير ورفعة » أوريا الى دافمت” وأدافع عن حضارتها 
رغم تلاك المركات الرجعية التي تريدنا أن ننظر إلى الشمسن فى مطالعها »والموكب 
کسیر قربا » أن ئول شطر القرون الوسطى ؛ والتار ينبب حقبته العشرين 
أول:سفر إلى أوربا المريضة التى اتتبى بها المرض إلى نوبة جنون قاثل 0 
سقة أعوام ‏ 
٠ 1‏ القاهرة ‏ العم - مالطة ‏ مارسيليا + لوئذرة؟.. بيدأت الاح من 
ألا الساعة السادسة مساء » وختمتها بمطار هيث رو الساعة الآولى بعد 
هر ايوم التالى RE‏ فرق انلوقت » جلها طيران » إلا ساعة 
اتتظار فى مطارات العظم ومالطة ومارسيليا . كل ما أذ كره من تلك الرحلة 
هزم الآلات المنتدر » ومنظر الصحراء بتقلب من الذهى إلى e‏ 
ل الزومادى السود المالك . والمصباعان الاخضن والاحمر إلى طرق جناح 
الطائرة »:وشرارات تنبغث من جسم الطائرة الضخمة » وأضواء تنتشر فى 
1 زات وسط الليل البهيم » منها الثابت ومنها المنحرك كتقنارات الموائى . 
وأ كلات إتجليزية ازدردتها فى شبه غفوة النائم » يقدمها جنود سلاح الطيران 
البريطانى فى جح الليل أو قرب مطلع الفجر » وحور مالطة »> وزوقة البحر 
الابيض » وجزائره الساحرة » والإفطار الفرسى افيف تقدمه «رسيليات 
عسناوات > وفر سا لوطا فى ااه وادى الرون . ولماش بسحبه الكثيفة» 
اريف البريطاى البيل إعنارله ذات الطراز الموحد الممل . 
101 ألعرف فى فرنسا على غير نمر الرون » عند ذلك الكوبرى لسلا 
ألا عرفته فى أثنيون باسم قنطرة سان بنازيه . وكان دليق إليه الكوبرى 
لماز العام إلى جواره إصل بين ثيلنوف واثتيون . 


١ 


جولة فى ما بعد احرب » 


1 
المزدحم بالطائرات من كل صوب وحجم وشكل . خاو من المبانى » تقوم 
إدارته فى خيام عسكرية كالحة اللون . يتلقاك رجال البوليس واا رك بالنظرات 


1 
0 
Ce. 
٤ 
٤ 
3 
0 
1 
3 
5 
3 
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وتجهم لقدومك » فأنت فمومعدة وشهية تضاف إلىالملايين من أشباهها فى باذ 
لا تنى بحاجة سكائها . ثم إنك لا بد تحمل في طيات ثيابك الذهب والجواهر 
والنشرات والقنابل . فإذا عرف الموظفون بهويتك » وعا فى حقائبك من هالا 


عليك تحديد نباية الأرباض وبدء المدينة . ساعة طويلة فى أتوبوس شر 
الطيران » أخترق أثناءها ذلك المرع بين الريف والحفنر » الذى عيز الاتجايز: 
فهو إذ يبتعد عن المديشة لوندرةء لا يعرف عل وجه التحقيق أهو لمي 
الحضر:والريف عند أقدامه» أو سكن اريف والحضر ق متناول يده . 

وأخيرا هذه هى لوندرة » بدائقها ااسندسية المبجةء وأبنيتها ااسوذاء 
اليخة ء وازدحاءها المرهق » وأتونوساتها الفرحة بلوم_ا الاجر ء الفاعة 
بطابقيها » وحركة المرور الممكوسة المقلقة باتجاهها إلى يسار للطريق بدل عينه » 
ونوليسها ذى القبعات الناقوسية الكحلية . 

كلا !لم أنس لوندرة منذ سنة ۸ . فلم عض عل" فنها نومان 
وجدتنی أعرف من أحيائها وطرقها ودورها وآثارها ما عرفت من قبل" 
ولم أقض ساعة بين أهلها حتى اعتدت ذلك المدوء البارد » وشعو 
« عدم المبالاة بالآخرين »» والمدود الموشوعة للسلوك فى البيع والشراء؛ 
والاتصال بالئاس . : 

م م الاتجليز بوجوههم الث لا ننم عن شعور » إلا أن يكون شعو 
يشكو الا مساك المستممى : ولكن النساء أ كثر أناقة وعناية مجان ٤‏ 
كن أشد صلفاً واعثدادا إذا كان رجاهم بدوا أشد تعبا وإنباكا. 
القبعات السوداء المستدرة اتی اسا الفر نسيون « الس:تطاوى » والتى 
مصدر بى عند مازرت لوندرة لآول عرة سنة ۹۲۷ فل أك السو 


ص 


جولة فى « ما بمد ارب » 
كه يتلل واس هلم الإلية ال إلى در رل ترص الل 
رأس شارلى شايلن ابن السبيل المهاهل الانيق . 
ا شعورؤواحديتبلكنى ف عشرة أياى الأول باؤندرةة: شعور" الاريجا 
التناهى بماسمة الدولة التى أنقذت العام من أعفلم العرور التى حافت ابه فى 
تاره الاويل . قلب الامة الباسلة العئيذ التى وقفت وحدها فى نواجهة 
الآفاقين البرابرة الذى تحدوا البشزية جعاء » والتى تلقت الضربات الوحفية 
تمصب عللها من السماء جما ونارا ء ومن قاع البحر جما وثارا . 
| 'كتت نخورا يا نانرتى إذ وجدت من هؤلاء النأس درعا واقيا الخطارة '. 
'وسواء عندى أن يكون دفاع الالزى عن بلاده وحضارته وإفبراطوريته » 
١‏ مادام هذا الدناع فى ذاته ذودا عن الحضارة وال نسائية قطعا . 
3 أناهنا بين رجال ونساء راضين عا حقةوا . عمْلبوا على أمرحم » وطردوا من 
وربا والملايا » وقلعت علبهم أغاب طرقهم البحرية » وهاجتهم الطيارات 
' والقثابل الطائرة والغواصات فى كل مكان » وأ نذروا بالفتاء قبل الغزو » أو 
. بالغزو فالفناء . ضيق عام أعداء البشرية اناق » عل حدود فصر وااسودانء 
فى العراق وكريت ومالطة واطند . ولكنم ثنتوا اكصذور ماالة ودوثر 
طارق » وردوا الضربات باقل منها » فبنثلها » فباضعاف اضعافها . م اء 
ورم فى الغزو ء فنزلوا بالقارة الأو ر بية » وحرروا فرنسا والبلجيك وهولاندة 
و إبطاليا ثم استعادوا بووما والملابا» وا كتسحوا قطعان الدنان الفاشستية 
الادوتها إلى عقر أوكارها » حتى قطوا.علبها . .وم اليوم بتحکون فى ديارها . 


دل أوغير ادل تبما مزاج من بريد أن دی کا . 
اشتركث ف الغلبة شعوب أخرى بدمائها وذهيها وصنتاعاتها » ولكن اس 
#ولاء وأوائك ليس موضوعى » ورحلتى فى د ما بعد ارب » بيدأت هنا فى 
ارإطانيا . ومناظر التدمير الماثلة لعينى تخص عاضمة بريطائيا . والشعب حولى 
هو الشعب البريطانى » بذل وأعملى » دافع ويم »قائل وى » ضير وصار > 
ى طم و انتضر . 

1 كانت ار التدميز فى لونذرة فى غزارى هذه المرة . وإذا كانت زيارة 


إل قدموا المير فبشعور إنسالى كرح + وإن أعملوا الشر فبروح انتقامتفهوم »| 


8 والماضرات ا رة 0 لعد المائة‎ E 


جو فى ینا بسد الحرب » / 
المدمرة » والكنائس المبقورة - تلك الكنيسة الاسكءلندية ك الاسقما ' 
على جانب من خائطها المهدم : تجرى الصلوات بالجناح الإيسر ‏ والمياد 8 
الجديدة فسحتها. قنابل هرمارتف جورت حول كاتدرائية سان بول » ها 
أيضاً مبعث شعور خلق » ووحى تاريخ قريب » تطالع فيه می البدير 5 
وتتخراص النازلة التى نادت بالمدافع يذل الزبدء لتفقد فى آخر أمرها E‏ 
وذ يده ولا تداق ترا الطررى سرى جيل الملئقة وماس الاد ا بيب 
سيائور الي وتاسيوم » والجوغع والذلة وخصاصة العيش فا أبقت عليه مدا : 
الروس وقنابل القلاع الطائرة . 
قال لى صاحئ الاتجليزى : لقد اعتدنا أن نرى ألمايدين أقل إحساساً e‏ 
تركه التدمير من ۲ار فى بلاذنا . e‏ 
قلت له : ولك لست محايدا : 
أجابنى : ولكنك م تكن ماربا . م 
قطاطات را سى » وم جر أن أذ رل بارخ دخول بلاذق امراب بلا 7 
| کتفیت بترداد جملتى : ولكنى لم أك غايداً . 
والإتجليزى رجل هذ ٠‏ لا يحب الوصول بالمديث إلى غايته > فشكت 
ف وال لبرت هول لحضور حفلات ااپرومنا دکو سرت ¢ ES‏ 
بروج شعب حب للموسيتق . والبریطای كاف ق كل عصورة 5 
لفوسيق » وإن م يمد فى نأريخه ما يفاخر به شعوبا أ كثر إنتاجا فى التأليف _ 
المؤسيق ١‏ ول أذس .هنا البحث فى ناء البناء المستدير الواسع » أثر قنابل 
النازی + ١‏ 
وف الناشونال جاليرى والئيت رأيت الشعب الحريص عل ترائه الفنى 
توا من الخای؛ تكد القيم الباقية . وى الجامعة وال كاديميات والمعارض 


PIN oj A 
EA هنا سر الدفاع الباسل عن حضارتنا , فكل‎ 

مستعد يذل فى سبيل الذود عن حومته ٠‏ كل يدافع ما ملكت ؛ 
و ٠‏ فرق بین أن أدافم عن منازل أجدادى وار 


بول لو نديد عرب + 


والذهنية» عن نوع من المياة أساسه السسكر اة الاإتسانية » وبين أن أدافع عن 
حياة دثيا » ووطن استأثر به غنيه دون فقيره » ورفض أناؤه الشعور 

| بتاريخه ومجده المؤثل . وحياة الاتليزى تنقات بين الفقر والغى والنتباح 
واطيبة » والدنوغ والغباء» والمغامرات شريفها وخسيسها » ولكنها كانت 

٠‏ جياة مموعة بشزية لأ تعرف الذلء وم تقبل الضم يوم فىتنارينها » ولم تنكر 

1 حقبة من هذا التارج . 

1 مسائل الدفاع هذه قد لاتدور لد الجندى البسيط بنفس الوضوح الذى 
تبدو فيه لعين الممكر المتعلم » ولتكنها حية ف تفده » كأنبا قلبه النابض الذى 
لايمكر به وهو ينبض » ولیس مضطرةً! إلى التفكير فيه کی يبط . . ثل هذا 
نيا الام وتنبض. 

هذا الشعب المنتدسر لعرش قرب با من الموع » ' rE,‏ ر عليه فى ایز والاحم » 1 
ومحسب عليه الكساء وأذوات النظافة » هذا الذهب الذى استولت الدولة على 
عم إبراده لترداغنه غوائل المعتدى » برى نفسه فى آخر المطاف غالباً يرف 
لعش إبراده على المغلوب » ويعيش ثلاثة أرباعه على إبراد الريع الباق ١‏ فالدولة 
تأخذ من الغنى لتعط الفقير . ومهما كثر ما تأخذ من الغنى » فهئ ألعد من 
' أن تجعل من الغنى فقيراً ومن الفقينغنيا .. ولتكتها خطوات فى طاريق التحرر ٤‏ 
رر اشر نالور ريق E E O‏ ا 

القانون وحده ٤‏ بل أمام الاقتصاد ا 

0١‏ أعمى اللصر من الابزى فى الشعب البريطاى الوم أثر هذا الاتقلاب 

الاقتصادى اظطیر . قال لى أحد أثرياء الإ تجليز » من ن اشوا لوال المرب بعيداً 

عن إتملترا : غير أنك عبد الععب أفل مذي وأذبا. والسكى ٤‏ ارا هدم 
| اللاحظة الرجعية اغاطة :ققد رأبت فى القعب البربطالى اليوم قوة اعتداد 
بنفسه اجتاعيًا » وزفضا يالات الماضى» وسكا بحقائق الاقتصاد و الاجماع : 
ا أن يحم لكيام كته كس اك لكان سين ر ودمه ٠‏ إذا 
کان التكيراء كسيوا الرب عاطم . وم كسبت امروب بدم الفقير ومال ا 
ا ا ايا ا : 

3 فلك‎ ٠ والشعب البرإطاى اليؤم برفض هذا النوع من كسب المرب‎ ٠ 

ر مات ی » ولتكل بقدر ما بذل من جود وعئاء لا من مال ورخاء. ١‏ 


1 القعب المسكول عن اير العام للإشرية . 


حولة ف 7 ما بمد الحرب » 


كان اتتصار الال ودزعة :الفاخام الرجغبين موّضع دهدة لتا فى مهم | 
لاا لم تكن ەرف من أعس تطور « مانعد المرب © شيعا » ولان صو 
العام الحارجى لا تأتيئا إلا عن اربق ضحافة المال والانانية » وهى صورة 
اعدا لما اتتمبان حوب المال ٠‏ وليك يمك زياق القصيرة جذ للوند 
غرفت أن هذا الانتصار كان اطبيميا © منطةيا » متوقناً » توأن ا 
دو الدهشة لوثم . 9 

م أراإنسانا مع الكل على احترام» آ كث من ولستون شمر شإ ل كزعيم ر 
كرحا ل اد أقدار أمته فى أحرج قترة من ن تار ها وتار البشرية . ٠‏ ليس غير * 7 
أما فى حك البلاد بعد المرب » فهو آخر من إصاح » يسبب ماضيه ونزاجه 
ورجعيته وحزبه الذى دنت خاتة حياته ولابريد أن يوت . 

وإذا قر متكومة العال أن تفقد جزء من أغابيته! فلن بكو ن ذلك لساب 
لمحافطين حال ».ولكنٌ لشعبة يسارية ون <خ خرب الغهال غير راضية'عن سا 
ES‏ وموارتا » وف سياستها الخازجية | 
إلاقلبلا حلا عن سياسة الخافظين » ولم ت بعد يدورهاً: الغخمى فى العام 
كرك التوازق ين الشيوعية الرئوسية والرأسعالية الاميربكية , 

| ا لطي الامو ا‎ Res 
: كثير من المرافق للدولة'» وفى التأمين /الاجتاعى بأتواعه » وق كبر عو‎ 
1 أدعباء الحقوق التقئيدية سواءكاتوا من اكاب روش الأموال أواسن اا‎ 
. ذات العزة والسلطان‎ 

الور ة :الى اقلعت ف راس لبريطانيا بعد إفامتى القديرة فى الود 
ورة شعب عامل تمد »حب نظام والمدالة » يحترم حکو مته انه اختار 
ونتيرم بها تبرم الاح بأخيه يوما أو بعض يوم صمورة شعب أمين فى معاملات. 
م'غلق فى عله دون أن کون للمنطق حساب فى E a‏ يتولاه الاق : 
ماشه اومشتقبله فى العالم + مع مسك بالقم الرواحية المطلقة الى رج بلعل 
والفين والادب غ والقم الروحية فى السيانمة التي تثرجم بالنظر إلى الال تارق 


وعد ی داق مقوايات الحشازة واشت یا وا عفان ۰ 


جولة فى لا ما بمد ا لزب »+ 
'"باددى 


8 هل ,بذك آم اللبيلة الأانيقة » السسرية ذات الدلال » الذكية ات الثقافة‎ 0١ 
هل عرفت كيف كان متزها ملت العلاء والمبرزين من رجال العلؤم والفنون‎ 
والآداب من أولادها وأضدتائها #هل جاءك خر ايل وقد استخال جالها‎ ' 
» وفقدت أثاقتها وضاعت ثروتها » وتفرق .أبناؤها ,تلقون 'فتات الغاصب‎ ' 

وراح ضيوفها والادعياء لصداقتها يحاون من قدرها. وإظمنون .فى أخلاقها 
و<سبهاوذكائها وكفاية أبنائها ? 

أنا اليوم طائر من لوندرة إلى المزل العتيد للقاء اجميلة بعد طلول الفراق > 
وجل”متعثر المشاعر والطائرة تقترب من البورجيه . أستمع لمضيفة الطائرة 
الفراسية» شقراء دقيقة المفاصل » محدثنا عن سرعة الطائرة فوق المانى ‏ 
٠‏ 'قارينا الجسمائة السكيلو مترا فى الساعة ‏ وتسير' إلى مواضع من أرض فر نسا ء 
فرحة بالعودة » وقد غيرها جى بلادها فانطلقت تنكام القرنسية يلا انقطاع ٤‏ 
وكانت فوق انجلترا والما نش 'تنتقل بين .لغتها وال جايزية برشاقة وجاذبية 
0 

لظة التقاء » لمست أقداتى أرض .فر لسا. بعد ظول: الغياب ٤‏ أمنا فر ننا م 
يول أهل لبنان » ومربيتنا باريس ٠‏ لن أنساك يا فرئسا قبل أن أننى تى . 
تقسداع ,دای قبل أن يغدر بك ربيبك يا باريس ! 1 
” أنااليوم سائر إلى المزل القديم » دلسته أقدام الغاصب آرم سئوات" . 
1 لاتبرح خيالى صورة الفرلد جراو يعثى فى أرض باريس مرحا.» مصمر الد » 
شامخ الانف » ينار إلى أعلام منشورة فوق قوس التغتر واللوكسمبور: وقد 
البوربون» ويرق ااشانزازيه فى دورية يومية نتقدما الموسوى إلى قبر الجددى 
الجهول. 
لا ترح خيالى جحافل النازى تسخل باريس ذات بوم من آم زونية سنة 
(Af‏ » أمام منازل مبجورة » ونوافذ مقفلة وال زاج السكبير دى مارتل؟ 
مضل الانتحار على رؤية العلم الاجر ذى الصليب الاسود يرفرف فى سماء باريس .' 
٠‏ هل أنافى ماريق إلى الخحاشتر أم أنا أسير القهقرى 7 وماذا يهمتى الماضئ إذا 
كذبه الماضر ۴ ولنكن ما قيمة الماضر إذا كان يرفض كل صلة بالماضى + 


7 


نسائل التارج والاجتماع والاقتصاد والعلم عن نرج جديد فى حياتما ٠‏ 


جولة ى « ما بعد الحرب » : 

وم أر آمة حية بتار مها مغل فرنساء تصل حاضرها بماضبها داعا » فحاتم 
السود ماثلة لعيوتها إلى جانب الصفحات البيضاء . ومادامت الآمة حية بتار كيا 
فلن وت . إا تموت الام إذ يموت تاريخها فى تفوس أبنائها . كلام معاد 
ودروس أولية » وحقائق بالية » تقمصت بعد زيارآى لباريس حياة جديدة حين ” 
وجدت فرلسا تفم إلى ارما » وتقبلها » تلك الصفحة المظامة من الذلة 
والطوان » الى عاشتها حت أقدام النازى. . عبرة و للأجيال الماضرة 
والمقبلة لا من الفرنسيين وحدمم » بل ومن غيرثم . ففر نسا لا نستطيع أن تحد 
دروسها بحدود جغرافية أو قومية . عرفت دائماً كيف تتحدث إلى 7 
كل الشعوب . : 
كل ما وأيث فى فراسا لم أتوقعه» والذنب فى هذا واقع على الصحافة المالمية 
التى تعيش بعال المنتصرين » وبأغراض الطامعين فى تراث أم الحضارة 7 
وزبنة الحضارة . 
توقعت أن أرى فرسا ترفض أمسها الذليل فى ظل الصليب المعقوف لاج 
لنفسها لبوساً من البطولة الزائقة والمعجعة الفارغة'. فوجدت الفرتسيين 
يواجلاؤن الأقائق ١‏ ة بشجاعة » ويعترفون فى أحاديثهم وحياتهم بسنوات الف ع 
والاتكسار . طم فى ذلك قولة مشهورة + سنوات الاحتلال اانازى هى أيضاً من" 


توقءت أن أرى فرنسا مهدمة فقيرة » قذرة تقتحمها العين . ة 
جرا بض د جراحه » أنيقا برتق ثيابه » شيع إلى البناءء متحفزاً هوض 
كبوته . أ كثر ما يكره الوقوف بالاطلال والبكاء على الدمن . 

رأنت فى أياى الآولى الضورة التى أعدتها لى الصحافة العالمية : مطارا هدما ٠‏ 
زرئالميغة ». يحتتفظ ببقاي اليوككرزو المسرشعيت المدمرة » وأتوبوسا عنيقاً'' 
محبلى إلى بارش سير بأى كئء غير البنزين ٠:‏ وضواحى باریں! وكا 
يشتملهم الفقر والاسى ومتاعب المياة . : 


حولة تى « ما بيد الحرب » 


: الشوارع» أيام وجوم واس . للاشك ایی كنث ع 'نث اعيش فى مديئة الأشباح 
أشباج الماضى » باهثة ساسمة » لطليئة المركة ء عأطلة السماء هل أكون فى مدينة 
| بلقانية كانت تعجب ببساريس فقلدتها © أكون فى بوخارست » باریس 
الصغرى کا كان يسميها الاغرار من أبنائها ‏ 
6 السلام علي يا أهل القبور ! قبور بوختقالد وداخاو وأوشقتز » وأقبية 
الستابو » وأعماق سجون ثرين ٤‏ وجدران الاإعدام فى.فانسين ومو نثاليريان ! 
١‏ رن بدت لغينى أول ما بدت "كسيرة النفس » مجروحة العزة » مقروحة 
الكبره . اختفت ابتشامة بناتها ذوات العيون الضاخكة والقدود الطيفاء» 
خفتت حركة أبنائها الطر رن لا يحملون ها . 
لكل أسرة مفقود فى المعتقلات القريبة والبعيدة » ذهب و يعد » قغى 
_ بين شعاب الما كى وخلف أسلاك الأوفلاج والستالاج . كيف تعود إلى هذا 
لعن الممذن كته # ومين تننئ مومه » والقاضر حتفل يقسوة الماضى 
الادية » و إن انقشعت عنه الغمة الروحية 7 
هذه أيلى الأول فى باريس » شبح حزين بين الأشباح الازينة ! 
٠‏ ثم بدأت أمجسد وتتجسد الاشباح e‏ ف الغشاوة ارتفتت عن عي اق 
ال وحده » فبدأت باريس تيا . قامت الآميرة النائمة وقد فك عنما عقال 
١‏ السادر المشكوم . حركت ذراعيها البيضاوين أو نشرت شعرها الذهى » أشعة 
_ الشمس تتجاوب بين قباب الانثاليد والقال دى جراس > وأسهم السانت شايل » 
وقبوات قوس نصر الكاروزل » وإذا هى باريس تتلق عشاقها ولغير مم + 
3 ' الظرونى إلى غد إن كنم تستليعون معى صبرا » وإلافها'م صفحات تار ی 
: قشجة صفحة تتلهون بها عن حاضرى » وما غدى إلا صورة من أمسى . 
1 سرت بعدذلك حاسر الرأس مكشوف الغطاء ٤‏ فعرفت أنتى الواثم الماطى» > 
N‏ تندول عن 'مثاها العليا لملة واحدة فالفن وال جال 
الا,تتاج الذهنى . 
دخلت المعارض وقاعات ا روالمسارح > وازتدت المكاتت العامة ودوت 
» والمعامل ودور ا ». وطالعت وراء سناور الضحف السياسية 
دبية والفنية » فإذا الشعوب لانعيش بابز والزبد وحدهاء ولا نموت 


ر تاها داخليًا أوخارجيًا: تقاض عن دستور لاهو دستور المهوريةالقاللة» ا 


N‏ مور اتصلح » وطرقات تنش وضناعات تنظم. فى جوا 


جولة فق د مابند ارب ¢ 


« ر .هنا عرفت لامزة الاولى بعد الماثتين سر رق العوب :هو فى فك الفيلسواق 8 
ومعمل العام » ورريهة المصور » وقلم الكاتب اوی 

وإذا كنت وجدت فى.لوندرة 1 بانتعياره ۽ وف بارس 
كيرا باتكساره » فقد عرفت فى الشمبين ,نفس المثل العليا التى عقدت ها الا 
ألويتها من إزذهرت أثيناء وحكت روماء ورمم ليوناردو؛ وحفر ميكل آنا 
واحايج لوثر ء واحتكم دیکارت | إلى الفقل اوحده . لآ 

وإذا ات فى لوندرة وجدت النظام الب انى إسير سيره وئيداً e,‏ 
عرفت فى ياريس شعباً لما يرتد إلى ضالته فى استقرار سياسى أو هدوء اجتانى 
أو طمأنينة اقتصادية . هنا أمة ناقهة تلتابها يعض بقايا الى » قلقة لالعرق 


ولااعى د متو ر الھور اللديدة ب ون ن هاضرت اليه اجات ا00 
لترضى أشتات نزعاتها جميعاً » ونسىء إلى نزعانها كافة . 0 

عقد »تمر السلام بين جذرأن باریس فى جو خائق من تبادل الوم » وتار 
المناقير » جبهة تناطح جببة : وفرنسا بينهما كأنها بين شت الجن . شعب يناهد 
الحسكومة » وحكومة تراضى الشعب . . : على حساب الشعب.. والمين برف 
رأسه الى دنس التماوق مع النازى » وينظر شزرا إلى التسار يري المغاوما 
وعامته ال حن كيف يعرف أعداءه بين أضدقائه ٠‏ والمقاوم الفرنسئ الأول نحا 0 
اليباز فلا بدا ابظهره سنداً أقوى من طفمة التعاون والرجعية » يسختروان! 
خلب اسه الان مححة الدفا aE‏ 
نمار المدنة الشائنة والمريشال . 

خضم من النشاط ».وأفق ممتد من الترقب . وحياة مادية صَعبة 
عقلى وقنى مزدهر : واتار بالقانون فى“ سبيل العيش » وبالعي ق 


هاخ » تصوزه أصدق تصوير شحافة صاخبة طوباة النسان . 
هذه فى قراسا اليوم وأمن .وغد ويثير هذا لا تكون 
من يزيد تراما يها مو.لا.يمرقا: ووح :هسب جى يكل نا 
حياته فى خلافاته » ومتازعاته » وتقاباته . لا دكا ا 
لا شرريك له الفكر ار : 


1 جولة فى ر مابمد أعارب » 
ا و تقل فرنسا بعد کتبا فى عام د ما بعد الحرب » فى لازال تنفض 
_بقايا عهدها التاءس ء وتنظاف بيتها وعرانط اليل فنها . ثم هى فى حاجة إلى 
الحظة من المدوء تفكر فما بأقدارها وأقدار الأرأسائية . وما زال العالم يطلب 

من فرنسا ما طلبه منها على تمر التاريخ : روعا جديدا وفكرا جديدا . 
١‏ كل هذافى ذمة المستقبل . ولكن ما يهم عشاق بارس اليوم أنه عادت 

إلى المياة » واستانفث سيرها فى موكب الإشرية . أتبح لى أن أشترك فى أعياد 
المحريرها بوما بيوم ولبلة بايلة » فذكرت كلة متها هن إذاغة سك ونية ليلة 
"تحرير باریس بأيدئ أهلها فى ۲٤‏ أغسعاس 146 : بد لقد عاذت متارة من منائر 
| العرفان فى العلم إلى إضّباءة العام » . 


مسين ثري 2 


ا 


ستيفان زاج 
ورسالته الا نسانية الكبرى 


روعت أوربا عام ١414‏ بقيام المرب الكبرى التى 'شبّت نارها على حي _ 
غأة » قلوقت البطاح والوهاد » والنبمت ماصادفت من إنسان وحيوان » ومن 
دور اوبات مکزا جو اورا الاق وا كتهرت ماو ةت فاهدث النهرا 
المادئة الوادعة نامعل وتضطرم » والأعصاب تتوتر وتنهدج » وطاش الوا 
وطاحت إلاقة بالمكة . وطفقت الجاهير تتجمع فى كل مجان 6 
وتصخب » فيفقدها الضجرج والصخب وعها » وتتقلب إلى قطيع من | 
المفترسة » تردد فى غير دا ا الس الطائشة الفاجعة « إلى المرب 
إلى القتال » . 

اكت المكة حتىكأن ال م لم تعرقها فى يوم من الآيام ».ول ج اسا 
العنف » ولم تستنكر وسائل ا و تومن بالخير وتعتز بحضادة 
الحديثة التى جادت بها أصفى القرائح وأسمى المشاعر . . . لد فاش العقل 
الراجج » وجدت المشاعر السامية OEE‏ لداء إل لحري 
أشبه ضداها نعيق البوم . 

فى وسط هذا العباب الطافح بالاحقاد وقف ستيفان رفيج برقب ار 
حوله بعين الحسرة المريرة ؛ فإن جنون المرب لم يستطع أن بور فى تا 
4 . ذلك الجبون 5 ارت عدواه من الم الحاربة إلى الام الحا 

| م اك إزايس ازن ناس »يسار كل مكل ها خا‎ ١ 


لك والمقت ؛ وم تعد له متعة إلا فیا كانت 
من أنباء الفجائع التى عصفت می الاإنسان . ّ 
ولكن نفس زثاي كانت »جا قلنا» مطعمة ابأ جى الوا الاأسانية 


000 


ستيفان زقايج ووساك الانساتةالكبرى 


التياز الآهواء الطائشة ء ولح تترد فى عباويها . بل إن تفوره من الشرور التى 
استفحات وأستفرت أشعره بالمفسة"الكبرى- الملقاة عل عاتقة . أدرك أنه 
صاحب رسالة جى عليه أن يتوديها ؛ فهو الشاعر الالمعى الى درج على أن ببث 
أجل أحاسيسه فى قاوب الناس » وأن مدوم إلى فايات الخير والعدل 
رامال . والساغة الرهيبة التى '#تازها البشرية تتطلب منه أن يبذل قضاراه 
يشر برسالة الب واللام » وليقيض على العام ما يكتئزه قلبه الكبير من 
عطف ورحمة . 
آمن بعتلم المهمة التى آل على تفسه أن يضطلع بهاء وهبغلت عليه العانى 
والمشاغر کا إطام منزل > وفطن إلى وجه الشبه بين رسالته وبين رسائل 


الآتبياء » رد قامه الصخير السن » الخطير الفا 35 
إسنه الصخير السيوف إلفاتكة » ويخترق الدروع ا . و حصون 
لر والضلال . 


3 ولكنه لم يغب عنه وهو يهم بتدبیج زسالته أن الآنبياء لم يوفقوا فى بث 
1 لبهم » وتوطيد العقائّد التى. بشروا با باعتادم على القدرة السماوية » وأن 
0 ثم لا توعوى عن غها ولا تبتدى إلا جدى السماء ٠‏ ولما كان أؤان التتزيل 
| ضى واتقضی قد أرتأى أن پنتعین بأخد انام ا 


أن من إرميا» نى السلام » بتحقيق هذه الغاية : 
E E EE‏ 
Hl FE O e‏ 


ستيفان زقايع ورسالته الانائية الكبرى 


حجب الغيبٍ »وسقت الزمن » ورآتهم .وم عائدون من مار القتال فلولا 
هائمة على وجوهها غفرها التراب » ونكباً التعب » وحنت فلهو رها الذلة وخا 
الأمل . وى هذا يقول على لسان إرميا : 000 
لشفت المرارة نفسى » فطفرت الكلمات إلى فى ...بوق 
يا إخوى أبلغت المرب من النفاسة مبلغا يدغونا إلى الترثم عدجهاء والا. 
با لاما ۴ أهى مستطابة إلى المد الذى يسوتغ تباتک علا ۶ أهى كر عة فد 
منك هذه التحية المنبعئة من سويداء قلوبك 7 ... أما آنا فاسجل عليها 
ضاري ةكالمة الاديم . فهى تفرى جاود الاصاء وتمنص لاع الاشداء» و 
المدن بين فكبها » وجمحق الحقول بوطء لعلما . ومن يثرها يعجز من إعذا 
مها . ومن يسئل اليف عت محمد السيف ... . ويل لآولقك السفهاء ١‏ 
يوقتلون الفتنة يكلمة خرج من أفواههم » ذإذا سلك هو لاء اريقهم إلى القتال؟ 
عادوا أدراجهم لدی فرارمم من سبع طرق . . ٠‏ الويل لأولئك الذين يكتءوق 
أثفاس السلام ٠.‏ اخذروا هؤلاء . ... اخذزوم . .0 » + 


ساد أوربا فى أواخر القرن التاسع عشر اعتقاد بأن المروب قد اله 
يدها ور”ققت الرفاهية شعور الشعوب التى غرقت فى بحبوحتها » وأت 
ازدهار العلوم والفنون تأثيره » فأيقن أبناء المضارة المديئة يانم سار 
على واسعة صوب المثل الأعل الذى بشرم به المتفائلون: من أئمة 
القرون الثلاثة الاخيرة . وما طلع سبنسر عل العام المتحضر بفاسفته حتى 
من أبناء القرن التاسع عش بلا استهجان ۽ فقد رأى على ضوء بوث دار 
الاإنسان لم يخلق من طينة تحتف عن ية غيره من أنواع الميوان 
اشع لقانون الغاب » قانون السيطرة لاقاهر الغلاب » ولا يخاو فى وشاع : 
المياة خطوة إلا اوهو مدفوع. يده ازع البقاء اوم يلببث مهنو 
المذهب أن ينوا به » وأهابوا باك اس أن يفيقوا من خوادع ال 
وأن ينزلوا إلى دنيا الحقائق » ويجابهوا مشكلاتىم على أساس الواقع ٠‏ 

وماهل القرن العشرون حتى 'ازذادت العلوم ازّذهارا » وتعددت 
الى بهرت الالباب» ورسخت المقيدة بأن الا نسان سيد هذا الكو 
تار 'الطبيعة اومسر اعناصرها لتسقيق, فيان + والمميتق عل 


ستيفان زقاج ورسالته الاساية الكيرى 


ومواردها . وبدأ المستقبل باهرا » حتى خيل للغالم المنحضر أنه يرى خلاله غايته 
الأنشودة» و الككال . 

a RT .‏ ل ا 

الشيارة والمستمع إلى الا كى + والمستضىء بالتكبرباء من أن شد وا فى زعرة 
يوان . ولكن حدث فى عام ١914‏ أن اتقلب هؤلاء السادة بالفعل إلى 
ضوا ر كاسرة كشت عن أنيابها » واقتحعت بناعات الوغى مزمجرة » وشت 
م بنى جلدتم] من البشر » واستانت فى ميدان هى قاتلة فيه أو مقتولة . 

هكذا حققت الآيام ماذهث إليه يسر وھا کسی وهای ل وأضرابهم » 
أيد أبناء الحضارة المدركة فلسفة هؤلاء بأساليبٍ لا ختلف هن أساليب 

الوحوش بعد أن شبعوا منها سخرية . 

٠‏ وأظهرت كثرة الكتاب يأسها من البشرية التى نكصت عل أعقابما بعد أن 
خر للنتفائلين أنبا سائرة قدما فى سبيل أو ج الحضارة » وتعالى نداؤم بتوديع 
الأحلام الذهبية والتسلم بالواقع . ولا غرو فى أن تودع البشرية آماها بعد أن 
32 الدعاية لمذهب تنازع البقاء » وبعد أن حاءت المرب الكبرى داعمة 
م | المذهب الخطير . 

وللكن فريقا من الكتناب ذوى النفوشس العامرة بالا ان 5 أن يكفر 

> وأن يسم بأن للغرائر الهيمية الغلبة فى الهاية عل الفضائل الا نسانية » 
فير فى المرب الكبرى إلا حلقة من سلسلة الجروب السابقة التى لم تنب 
إلالمسكة سماوية . 

دأى هذا الفريق » وع رأسه زفي » أن القدرة الصمدية الارقة لم ترد 
الأرنسائية إلا خيرا » ولكن النقيض لا يعرف إلا بنقيضه » ولا يظهر الضد 
إلآالضدء ولا سبيل ! إلى امير العميم الشامل إلا بعد أن تبلو الاي نسانية ألوان 
الشرور جيلا بعد جيل » ومد أن تنصهر فى بوتقة المتكاره والإلام » فتخاص 


بعد أن تتطهر من أثرتها الفانية إلى الحاود . 

رس زفاح على بث هده العقيسدة .فى آنا إلقصة النى نتناوها 
]ارس E‏ من #وضع مما بأن سبيل امير 
ا مراد.الانتان من صلفه وكبريائه » ويان الله “قدم البلا 


افا ومفر بيد ذلك من شرورها وآ اما تفورا لا رجعة لعذه 0 


ستيفان وقاع ورسالته الانانة الكبرى 


وفما لى نتف مما كه فى هذا الصدة 


لتستساغ من لعده النعم والآلاء . 
قال إرميا يخاطب المولى : 
طهرتنا باير ثم: رفعتنا . 
وبثثت فينا جذوة الب الذى 
لما أزدت ألير دمت الاذى 
فبدت لنا نمم الياة جزيلة 


وقال اپا : 

لست أشتى إلا لينم غيرّى 

ويدول العهد المقيت ويزهو 

إنت ف موق المبكر ياقو 

وقال ذلك يخاطب المولى : 
هف أجدو بااإطى 
أضرم الثار وقطت 
وَائِذ الفعب الذى اختز 
EEL‏ 


كا عذبتننا إزدد 


لأغرابة فى ل يطلع علينا علماء التارخ الطبيعى شظلرية تنازع البقاء » 0 
أن تامس هذه النظرية لا على أن الا سان نظير الميوان فى غزائزة لخد 
بل على أ نكل إنسان يشبه نوعاً من الميوان فى صورته كذلك » ويخضع | 

' لقاتون طبيعى” واحد . ذلك لان أولئك الغاداء توفروا على دراسة ١‏ 
وءراقبة التطور الطبيعى الذى لطر عليه »و دجيل طباعه وعاداته ٠,‏ 
امار سةالدقيقة » وهذا الابدمانالطويل ما يزخ البيصر ونضل المواس . 
. المارس المدقق الذي اتحصر فسكره 0 ف اده جنه 0 

على الاشياء الحارجة عن هذا النطاق عا استقر 


من بعد أن جحت با الأوزار” 
دار الوجود عليه حيث يداد 


بشقای فى كل عصر وجيسل 
عهد حب من بده مآمول ٠‏ 
م حياة اللعام الغذول 


عافد راس رع 
وامر الارض مجيعا 
ت فرادی ‏ .وجوعا 
جمنا إلمن رجوعا 
N‏ وخضوعا 


ستيفان زقايج ورسالته الانانة الكبرى 


خاصة يذلك البحث » وإذ به برى الدنيا بمنظار هذه السواتم والنظريات . 
وإذا كقر عاماء التاريخ التابيعى” با تحلى” به الانسان من سجايا وخلال 
١‏ تتوهله لبلوغالجد الى يصبو إليه » فن مقحضيات الطباق أن يمج- شاعر مثل 
" زا بدعة هؤلاء ۽ لآن الشاعر الذى رق حسه وصفت تفسه ونفذ بصره إلى 
مواطن الال المادى والمعنوى فى عالمنا الأرضى » وحلق فى سبحات الفكر 
١‏ السامية ء استطاع أن بری أى بون شاسع يفرق بينه ‏ وهو من بنى 
الايئسان ‏ وبين سائر الميوان . . . إن الشاعر الملهم هو الآية الا,للهية التى 
| تدحض فرية أولئك العاماء » وهو الذى بصوغ فى روائع شعره أغانى الملود 
_ فتترثم الا نسائية بها وهى مخطو قدماً إلى مثلها الأعلى . وقد اضطلع زفاح 
بمهمة الشاعر الكبير وصاغ قصة إرميا الشعرية ليحلق من يقرؤها فى أجواء 
: ا ملائكة » ويتبين وهو فى عليائه مبلغ مافى رأى المتشككين فى مو الاإنسان 
من خطل . 


تقع حوادث هذه القصة فى عصر قويت فيه شوكة آشور حتى صارت 
خطرا على جيرانما . وم مخف على حكومة مصر أن الآشوريين وقد أنسوا من 
أتفسهم القوة يحامون بالعيش فى ظل وادى النيل الممراع » فأوفدت يعات 
عسكرية إلى الدول المتاخة ا بقصد الاتفاق معها على دفع لطر الآشورى 
الداثم . وفى ذات يوم وصل بعض قواد اليش المصرى إلى أورشلم لت<قيق 
الغُرض المذكور » فقا بلهم الشعب بالهتاف والتبليل » ورحب بتحالف الارين 
تل دفع أذى المعتدين . وبيها كانت جاسة الماهير فى ذلك المين على أشدها 
الصدى هما إرميا » وحاول إقناع اهاتفين للحرب بأن فى دعوتهم إليها هلاكهم 
اخراب بلادم » وبأن سلام الله أولى بالدغوة إليه . ولكن المكة لاتجد 
سبلا إلى لب من طاح بلمهم الطيش » وكان نميب ذلك الداعى إلى اير أن 

بأقبع الصفات : زماة لعضهم بالجين والور وبخيانة الوطن »> ورماه 
ضهم الآخر بفساد الرأى وقلة الاإدراك . وعندما صارحهم بآن الله جل 
شانه هو الذى بعثه إلبهم ليحذرثم مغبة المرب ويدعوم إلى السلام » وأن 
الإجى السماوى هبط عليه فى المنام » رموه متوكين بخبل العقل » وبأنه مريض 
اء الاوهام والاحلام ‏ : 


0) 


ستيفاق زفاح وزسالتة الانساية الكبرى 3 

وبا ان المتظاهرون اجون فى ساحة EAU! aS‏ 

لام إذ علي پم صدقيا رج من قعبره» وبتجه على راس البعثة 

للشرية طروي القند عابت الطى شاهر السيف SLEEK:‏ 

ف الاحظة من أحماق قلب إرميا والطبق الأفاق : ٠‏ 
طدتيا ساو نافد سك . 


1 ينا 0100011111 تدب ىق أوظال الملك من E.‏ 
شيف اق » مره إلى مشيته الأولى صارم الوجة ثابت الى ٠‏ 
“تقح ارب »و روج إشاعات بانتضار المصربين. عل الآشوريين © ة 
شعت 1 زهوا وطربا» ويوسع إرميا سخرية وتنديدا . ولكن لد 
يصرخ فی الساخرين المنددين قائلا : 8 
.لد سول فى طريقه الآن . 
“ واه إلا هة حتى بدو ا سور المديئة ارول الذى 57 
وهللا تيزال :ف احتحاب اليب .اقل ذلك الفارس ينبب جواده الآز 
وأعان: لشم المتكابى* حول المقيقة سافرة بالغة من السوء ميلا 3 
مله التفرقة الفا إلاذة ومسكنة . فالجيس الآشلورى قد تاب على - 
مشر واتكشف طريق أورشلم أمام تنص . 
قلت ملان فلطين فى ايدى العدو مدنثة عد مدانة أ وراق 
عم من فو أشواره أمدة اللهب نتصاعد فى ظامة الل من تلك ا 
ا لَه * وينتغار اتقضاضه مرتعد الم راض وجلا > , 
ارب الث دعا إلا أن للبت لاما عليه . ف ذات الب درا 
اندز تاماعد من الصحزاء المترامية وراء أشوازه »فأدرك أن 0 
اقل ملعلل الإراراء وار ديه الفزيزة عليه ٠‏ 
"١‏ تقع مقاب فى هذه الأونة العصيبة نين صدقياً املك وبين بإرما ا 
ونان اوم :إلى أن الثائى هو الذئ أهَاب بالسلام ا 55 
0 فة إل الكو » فيقول 4 : 


ستيفان زقاجم ورسالته الانائة الكيرى 
س لم محاشيتى .٩‏ . . لم مخليت عنى ؟* 
فيجيب إرميا : 
1 س إلى م أبعد عنك لملة » ولكنك ل تفار" اوجودى . أنت لم 
مهمد إلى" . 

= كع من أمور تفبأت ما باإرميا خققت الايام جيع نبوءاتك » حتى صار 
كك تأثير لعيد المدى رمن مى ٠‏ وهنا متاطلمات عل مر عل اا 
لتدلى برأيك فيه ٠‏ بعث إل“ مختنسر برسول يعرض الصلح . £ 

2 لله الجد . . . افتح لهم الأبواب » افتحها . . . وافتح أبواب قلبك . 

س لا تتعجل . . . إن شروط العدو قاسية . 

ب انت بادرته بالضاف والتكبزء فاختيل كيره وصلفة؟ 

س أليس صون الشيرف من عهام الملك ومن »ماخر التاج 8 

س لا تكن حريصا عل ما ملكت يذاك . . :فا أجل الشرف الذى قوز 
به من تمل العذاب فى سبيل اللكافة » وشت لينقذ المتعلقين بأهدان 
الحياة . . . طأعلى“ هامتك فلا اة إلا فى خضوعك . ... : 
م يأنى صدقيا أن بنصاع لنصيحة إرمياء فيثور هذا الآخير وم ملگ 
بانه عرض بلاده برعو نته للدمار » ودفع بشعبه إلى اللاك . قيغضب المليك 


وینذر ويتوعد » فيجيبه الى : 


سوف بلق بك العداة إلى الآر 
٠‏ ويس الثرى جبينك حى 
اللظی فى الاتون يبدر كالوح 
فيه لمل يحمونه تحت عيني 
فاذا ابيض لعد جمرته النص 
تدفن النصل بين عيثيك حتى 
ما يزالون طيلة اليل بحمو 


يباليه » ويم نبوءته الرهيبة : 


ض فتجثو قسراً على ركبنيكا 
بغمر الترب صفحتى خد 
ش وترو منه اللهيب إليكا 
ك لمحو الضياء من عبن 
لى هوت طعمة العداة عليكا 
يتسالى الدخان من محجريكا 
ن لظام ليسملوا مقلتيكا 


إيتراجع صدقيا سرتاعا » وعدايديه كأنه يدفم عنة القدر » ولتكن إرميا 


/ااه 


ستبنان زقايم ورسالته الانائة الكبرق 


شلا ام أن يط ء العدا 
سوف ا 
ستراتم تاا 
جاء جلادم إل 
أنت عن فع ما قضئ 
قتيد القوم ساعد 
كل ما تملك الصيا 


ثم :وى رم وسم 


رحمة بى يا إرميا رحمة بى 


إدفيا 


راجيا من إلمك العفو مما 
يا أعر الوك جاها ستمفنى 
باسطاً للسؤال كفيك منبو 
هائماً كالتريب فى بل ڪد 


لا اليك من لقيت من الروة 0) أ 


جهلوا أمس ذلك السائل الما 
ا لكو عل زا 


يقلا الفزع قلب صدقيا » وبٹر م کال عمی » و يتساقطعل مقعدة وقد ت 
شخصية إرميا الغلابة » ثم يناشد هذا الآخير متضرعاً أن رمه ء فيجييه 
قادر على التي بسر الأقدار » ولسكنه غير تادر على دفع غوائلها . : 

تفلت الفرضة من يد صدقيا لآن زسول يختنصر عاد أدراجه » قبل ذلك ا0 
الذى وصفنا تفصيله » ». محمل إلى ملك الظلام رفض اقتراح الصلح , 
شعبه فى خرب سحقته بين شقبها . فقد 
اعد اقتحام أو رشلم بالأغلال » وقاده إلى الساحة التكبرى» اوضر 


زقيع آخزة صدقيا الذى أو 


e4 


EE 


| مدقع الفقر يالا حسيرانا. 


منك نور النواظر 
ف باك السا 
E EEE‏ 
هم خوف اليوادر 
فهسع غير تادر 
ك فزجر وهار 
a‏ و 

ارام بتكا كان 


سشادئ ا دی ا 
تارققنة يداك والتفراا 


أو من سايم إحناء 
وا لعرفوا الماك" المهانا. 
3 من جام حقدثم اوا 


نأء 


ستيقان زقايح ورسالته الانسا نية الكبرى 


أولادة الثلاثة عل مهنيد منه » ثم أطفاً نور عينيه ... ٠‏ وهكذا تحققت ا 
ميا مجذافيرها . 
ويتخذ زثايع من هذا الماك التاعس فى آخر قصته عظلة لکل متكبر 
حلفت . فثراه يخرج من باب قصره كفيف البضمر ء عاطا بأمرا كلدية السكارى 
الذين اذوه أداة للهو والمفا كهة» فاخذوا بتقاذفونه وهو يترم ویکاد يسقط 
بين كل خطوة وأخرى . ثم نعالت أصواتهم الساخرة منادية : 
يا قاهر بابل . . . قف و ناهض بمختنصر . 
س لا نسقط عل الارض فأنت عماد أورشلم . 
م لا ترقص لنا رقصة داود؟ 
س دعوه يشرب ظامة الليل » ولنعد تحن لفشرب السلاف الصافية . 
0 ببتعد الملك الطريد عن قصره متعثرا مادا يديه فى الفضاء حتى يقبل على 
٠‏ شعبه المتبتي' للرحيل الى منفاه » فيقابل بماصفة من السخط والاستتكار » 
| ' قيرى بأنه كان السيب فيا حل ببلده من أرزاء ٠‏ 
وبا الهم يقطع باط قلب الشبخ الأممى الثليل » إذ يقبل عليه إرميا 
الشفماً » ويأخذ ايده ء ويخاظبه لصوت يسْمعه الملا" : 
7 - لد أسيت مات لم٠‏ وم يلغ لكك ف بم من اليم مثل 
الآروة الى ما إلا اليوم كنت أناهضك يا سيدى حين ازدهار جاهك » أ 
' وا كتال سلطانك » ولكننى أتحى اليوم أمام من حناه ريه . 1 


.ثم يلتفت إلى المشد ويستطرد قوله : 
امش الله ل عينيه حى لا يرى إلا اقم الاه 
غض> جفنيه فدارت مقلتاه" فى امتداد الآفق الضاحى السناء 
سخرت جهرة الإهال منه وهو مولى الاشتقياء السعداء 
عاهل المستضعفين الشهداء . 


والشخمية الأخرى الى ثقث فها زاج المياة فى قمته » وسخرها كذك 
ان مقصده» هی أم إزميا . اعترضت هذه الام سبيل أبنها » ونددت بالدعوة 
اللقدسنية التى آلى على تسه أثٺ ينشرها بين الناس ء وانضمت إلى زمرة 7 
: 8 

وام 7 


ستيفان قاج ورسالته الانسانية الكبرى 


الساخطين عليه » وحرمت عليه دخول دارها حتی يرعوى ويثومن بأن شعب 
الله الخقار الا بقهره تاهر » وبأن معب د اله فوق متناول التخريب . ومحاول 
النى أن يقنعها بقدسية رسالته » فتزداد عليه سخطا وتكيل له اللعنات ٠‏ 
فيغادر دارها نابت الاش بعد أن نضارحها بأنه وتطن تمسه على تأدية ر 
مهما تام فى سبيلها من عقبات ء وبأنه يستعذب فى تلك السبيل كل انض 
حتى لو كان حب أمه له وعطفها عليه ما يضحى به . ذلك لان الكلات الى 
مخرج من فه هى كلات الله » وهو لا يملك إلا الشفة الى تعطق بها ٠‏ : 
تشعر الام بعد مجران ابنها ا بوحشة لا قبل ها باحتاها > وح ا 
متم لا يلبث أن يسامها الى مض عضال . وسرعأن ما تستغرق فى غيبويه 
طويلة لا يقطع سكونها إلا أحلام مفزعة تمثل لا ابنها معرضا عنها » 
منها . وبخشى خادمها الآمين أشعب على حياتهاء ولا برى وسيلة لت 
وطأة مرضلها إلا أن إستقدم ابنها . فأرسل فى أثره من يبحث عنه ولعود به 
إلها » وكانت الطزيعة قد حاقت أثناء عرضها بأتهاء ولكتها تسل من 
أبرها اعا . : 
وقف إرميا بباب غرفة أمه » فسارع إليه أشعب » ونه إلى جهل المرلف 
با حنة اتی حلت بأورشلم ا بامح إليها بكلمة عنها إبقاء 
حياتها . ونظر الولد إلى أمه المستلقية على فراشها ولم يرو على التقدم 
جتحا تعن فى وا وتات ارد تبح ن 
ا ا ل سرع 0 واس در ١ e‏ 


نبوءة ابنها فقالت ٠.‏ 
أنا آمنت بالمقائق لم ,أءع ‏ ل بها خادما من الوهام م 
أنا لقنتك الحمقائق هذى منذ عمد الطفوة الب ا 


اكفهر وجه إرميا » وانتفض جسده » وردد فى ذهول : 
لن. ينال العدو منا إن الا م) سه راع ايده 
of‏ 


ستيقان زفاح ورسالته الافسانية الكبرى 
وامتقع وجه الام » وسألته : 
م هذا الحوف المرب الفجاى ٠‏ لم هذا القنوط بمد الرجاء ١‏ 


ازداد اضطراب إزمياء وتجز عن أن یر جوا . فتوسل إليه الخادم أشعب 
آل يعيد إلى سيه طما تا : 
قل ها قولا رى راء الحم عنهبا 
تعمد أن صاز زداها دون قيد الرمح منها 
وقالت سيدة من أقربائه كان الس يضمها : 
موه عليفا المقيقها ٠‏ وارفق بام رفيقله 
وحاول إرميا التكلام من جديد فلم يسعفه القول . وعاود أشعب إلطاحه: 
اة نا ارا واححد رجو 


وقالت القرببة : 
لك ود ی ا 
همس إرميا متخاذلا : 
ل أسستطيع أن أقو ل الفلحة وجا 
الى عل وات أقو ل لمت ملهميا 
15 کت من علق واوشكت تنحطمها 
يد الما قدرتهبا من اى شاا 
يارب أطلق قيدها ‏ فلست من يظلمهيا 
لت الما الحقيقة فولوات : 
الؤمل اوالامار ‏ شتبت: مس الار 
وبلدى ومسدى . كلاهما يبار 
أودى بناالبوار وأطلٍ فمار.. 


ستيفان زفاع ورسالته الانانة الكبرى 

وشقطت عل قراشبا جفة هامدة. ١‏ 
هكذا يختم زفاح حياة أم الى . فهى لا ثتبين مغبة وقوفها فى 
الدعوة إلى السلام حتى تموت حسرة وتما . 


أما الزعماء والاتبياء الذين عملوا على إذكاء الارتٍ وأغروا الشعب؛! 
حمارها » فل تلبث رحاها أن هشمت عظامهم » وسحقت مشا r‏ 
ريشة الشاعر الفنان على تصوير مشاهد الدمار واطلاك اللذين حلا و ل 
وأهلها A‏ المديشة مبدمة » ومغيدها خرب » وطرقها ملوثة ثة بالدماء . 
الآدمية » والجثث ملقاة على الارض متحجرة معفرة » شاخصة العيون» اة ا 
الآفواه» مطبقة الايدى على التراب . 

يستبول إرميا هذا العقاب الصارم الذى أنزله الخالق بعباده »اود 
قلبه جزعا علهم » فتثور ثورته » وککاد إغانه ببارته تزعزع و ك 
الالق لاتليث a1‏ تتحل له اة > قيعون إلى رشده » ويدب الابما إلى 
قلبه قوياعازما على مثل ما کان من قبل . ويشعر بأن عليه مبمة كبرى جديلة. 
يجب أن بدا » وهى أن يوامى الشعب المتكود » ويعيد إليه ثقته و إن 

يذهب إلى ساحة المعبد فيرئ الماك صدقيا اط E‏ . 
الذى وصفغناه سابقا » وببشر القوم يقرب انزام و وزوال ملك 
يي 


ا اليك المع نك 
أو أسال” الدم سانا دم مه وائمك 
والذى عادى يغادى ‏ هحذا دار الفلك 


يدث هذا لقو تاره المنغود ‏ فيواصل انى ومطه + 

دكا وأنا أخبر ]لامك يا إغوى أطالع كتابا E‏ > وتت 

معاتى ااسلوزز ألتى خطها الشقاء والغذاب :و لکن أتبين,فى تمس الو 

0 انوا ب الها بليتم بها اداد دات البارى؟ تتجلى: خلاها . nc.‏ 
الإعان قاويك ».بت اللا فيك الزوح » وق من جديذ ORNL:‏ 

.- 1 مجه‎ 
0 Hipsilonfacebookcom/booksaalinet .allbookz@gmal.com 


ستيفان قاع ورسالته الانسائة الكبرى 


شكاية وولولة » فتحن نشتى فنستمد القوة من شقائنا » وتكبو فنئيض ثانية 
وحن أثبت قدما وأقوى عزماً 4 

ولا يزال إرميا عستمعيه حتى تفور نين الشعب فورة جماسة حارفة» 
| نتفر روح انتصاره الال على قوة الممتدين المادية » ويفبغق شق الآمل فيبدد 
الشات اليا . وبين متعاد رتحيل المتهورين إلى هام ل فيغادرون 
١‏ بلدثم فى موكب وراء 0 أثناء مسيرهم أناشيد زادت جاستهم 
تأججا حتى أخذ إعضهم برقص من شدة الطرب 

يرقب زحماء كلدية هذه المؤا كب المنشدة الزائضة كامات 
وسال أحدم : 

ا حأى شعب هذا الي مو العغب اروم 

ويعقب آخر : 

س بم يترم 7 . . . اله من شعب جیب ! 

فيجيب ثالث : 

س هناك سر ببدم من حال إلى حال . هناك قوة خفية اوم نهوة . إنهم 
يرمنون بعالم غير منظور . 

1 ويسأله الأول متعجيا : 

وکیف پژمنون عا لا يرون 7 لابد من أن نتعسلم عنهم هذا السر 
الغريب . 

0 إننا نستطيع إبادة الرجال » ولسكننا لا نستطيع إبادة الروح السكامن فيم . 


4 هذه المبارة تنتهى قصة زفايح الخالدة ولسكبنى لا أستطيع أن أنهى كذيك 
هذه العحالة حتى أعرض لمشهد استوقف نتارى من أحد الفصول الآولى لتلك 
١‏ قلنا فيا اتتدم إن القع كان .رجف اة السكرية المصرة ى سالحة 
أؤرشلم التكبرى »يدعو إلى امتشاق المسام » وخوض همار المرب 0 


وقع قبل أن تمل مظاهرة الشعب إلى تلك الساحة أن اعترض إرميا سبل 
لتظاهرين وحاول إقناعهم بالعدول عن دعوتمم الطائشة والقسك ياهداب 


fr ا‎ 


السلام ء وعلفق يندد بجالبة الشرور ومخربة الديار » ويعدد آلاء الل ونم + 


__ Wpeihunfacabookemtnoakstatnet alboote@gmalicom 


ستيفان زقايع ورسالته الانسا نبة الكبرى 


الوئام » ولكنه قوبل بغضب صاخب . وخرج له من بين صغوف المعد شاب 
ترجف أعصابه جاسة » وطلب إليه فى جة الآمر أن يتنحى عن طربقا. 
المظاهرة فلم يكن من إرميا إلا أن هتف فى وجهه للسلام » فهدده الفتى 
بضرب عنقه بحد سيفه » فطل النى” ایا ف مكانه » بلطا ذراعنه » متا 1 
النظاهرين باعلى صوته أن يقوبوا إلى رشدم »: ويرجِموا عن الغرض الى 
قصدوا إليه ١‏ 

بهوئالفتى عندئذ بسيفه على إرميا فيصيبهنى جببته » ويغادره ملق عل الارض 
متخبطا فى دمه » ويسير مع الماهير إلى ساحة القصر الملكى ولكنة ل 
ما يتوقف » ويدفعه دافع من نفسه إلى استطلاع أمر ذلك الرجل الذى اعتدى ‏ 
عليه . فيعود أدراجه بطى” الطى » مزاحما تيار المتظاهرين . ولا يصل إلى 
حيث يرقد إرميا حتى يتحنى عليه ويقول : 

. دعنى أجفف الدم المتدفق على عينيك‎ . r 

يفتح إرميا جفنيه ويسأل فى طفة : 

ل أين + : أبن الاس !1 ..... الطزيق مقفر > قد ا 
القصر بنعقون ويستازلون غضب السماء . . . إجلتى إليهم ٠‏ . 

فيتعجب الفتى و ميب : 

س اترغب فى محاولة أخرى تناهض بها الكافة وحدك أن نت ثلق نفا 

إلى التبلكة . 

ويناديه إرميا : 

اماك ی .أي غل اوش + بسر فى العم 

ويقول الفتى وقد ازداد مجبه : E‏ 

س وأنا الذي حك جا 1 ori ٠‏ 3 
هذا الحسبان الحاملى' ! 

Se i A 

قد لا يتطلبهما القتال :إن ان ية البلام كن 
E‏ 


إل أومن بك لإنى يت صفاء عينيك وهدوءها عنى ارقا 


ستيغان زقايج ورسالته الانائة الكبرى 


كيف تومن لى » وقد طعنتنى وأنت تناهضنى منذ برهة ٩‏ 
-_- أومن بك لآنى رأبت دمك المسفوك يؤيد دعواك ٠‏ 


1 كتب زفاح هذمالقصة وسط أتون ارب الأوربية الكبرى . وما وضعت 
تلك المرب أوزارها » ونشر شاعرنا الكبير مؤلقه نالتاش حتى اطمأنت 
نقسه BEE‏ عهد اروب قد مفى بغير 3 دعو ته الت 
اة من سويذآء قلبه سهد اليل إلى كل قلب . 

ولكن الآيام بددت حامه اليل » واشتعلت نار المرب العالمية الأخيرة 
ورأى أن دعوته إلى السلام لم تكن من القوة بحيث حول دون وقوع الحرب » 
اراد أن يثبتها يدها بدمه المغوك فأزهق روحه . وهكذا وشح 5 
ا ستلرہ فى قصته م یکن مجرد بديع و بیان » بل كان ادق شين ھی اكت 
دة لى على نفسه أن ببذل فى سبيلها أن ما يلك » وقد يذل حتى تفه 
ل تلك السبيل . 


/ مر مثيم الشربائى 


N. 


E 


نحن والشعر 


1 تدرا قربا ساو صدرت ‏ ف 
ماھ ت ا امال الاسم 8 
خاسة » أو كالخاصة » بالبحث فى الشمر و 


يسأانى مقاطم من شمری » أوكلة فى اشع 
رید فی تقد هذا وای را0 
فى «الكاتب للمرى» 0 إن رأت هى ذا 


خي الحترم + 

0 بالقد ‏ ولا أراه إلا مامغا 
كالزتزفة على هبن ألفتون + وقد ينطوى 
ا فاعض ارك وا زاب 
«عبقر» يتطالء ولايطول + ومو ليريم ۰ 
e ET‏ 

ودا كان جوابى على كتا بك كا ترى ء ی 

خطف وإيجاز . 

الشمن الغر بى فى جاته»متد امرى؟ ايء 
ق ,شوق غناقى » أبتداتى ما برح يدور 
حول إطاو النفس اوا لالد واكبد » ولا نند 
إلى الصميم ؛ لان الحياة المر يبة ملد كانت ۽ 
سطح؛ وائيساط وجري" . والننس الانا ية 
الق صدر عنها آمشال برجسون » ونتشه, 
وها ليدى » وييتهوفن» ودو ستيوقسي, ممق» 

وتمكثيف مركرزين ؛ على شمول وكون . 
كانت الحاو لات العرربية الآولى كى 

الاطار » والنفوذ إلى الال E‏ 

الاك و نامزب پا م 

N Ae "3 
المرى © وعتزابن, الفارضى  وكا‎ ٠ 


AN 
ا‎ 


كتب إلى رئيس تحر برها الاتاذ الناسم 


انك الحاو لات أخثقت ».وان : 
ومانت على الاطار ۽ قتليا الذين » فى # 
الياة » 5 الأجدية - 


والنصوس » على انفقاد انس 
واتنجارها »فى لحات امن تار غ 
اح اا 

آ٠ا‏ أغرف تلك افبحات . 


للنفس الانسانية » والوجود ا 
أا | ننجاره »| نتجار هذا | 

إذ عتلى*.» فهو ا بدا فى ا 

الدأخل ۽ اتتنيجة منطيية صر 6ا 


من هتاو هناك 


وآخيرآء ماخمرا والفن ؟ 

وما تحن والمالية ؟ 

عد إلى تقك ٠‏ واسأها اليواإي ٠‏ 

أما أا ققد ضألت نفسى» وسأللها » وعدت 
من كل ذلك » بابنسامة كاليأس » و اهوم 
جديد م ککان الصئر هن مراب ألمدة . 

لاتقل : ومصر ؟ فا برحت مر فى إحياء 
وتجديد . وإسلاح . وهذه الألنساظا ؛ 
وأخوانبا: وغالاجاء ثا لنة » أو عقا 
منطقاً ء ‏ دوران ى الاصل. ا واجترار 
له “أماا الى فلا خلى ٠ء‏ وما الفجر 
فليس مناك ! . 

نلك براعم . كالمل » تستبل على سفوح 
لبنان » تلسرب فى كل أفق »كل فى تاه ٠‏ 


[ حص سور ]| 


حق لتحسيا إلى ضياع وتيه ؛ واككها » 
وراء اللمطف » تلتف » وتتعقد » على عاسم 
واحد » يى الحياة ٠‏ ويدعى النفس » ومن 
ألقايه : الفن ! 

إقرأ ؛ إن .عثك »سيد عقل 6 وبر 
فارسء وشارل مالك . ور أنوريشة » 
(واقى يعر هذا الشعرء لو ل يكن فى دماله 
خنئتة من سماء لبان ؟ ) وير س كذيك 
إت دك س مم مار أعتاعيسل لةه ق 
صوفيته ه وجبران فی لورت (0. ب وانظره 
إلى الاطار ؛.الاظار الذى حدنتك عنه » 
ودلتك عليه . تمده ينشق عن صميبة» 
وبحتضن ليتان , 

ترى . هل نمم : محا بأصياح؛ 


وصفى قرالثلى 


وم من الاوهام فى تأويل حل هن الاخلام 


قرأت م حلم ليلة من ايالى الميف > 20 
فمن ترأوه ٠‏ بل زدت علهم نتراته أكثر 
هن مزة ٠‏ ولم أ كن وأنا أقرؤه فافلا عن إلى 
ساحبه و کاته . 

وما اب ان هذاعانى ومتدى. بل 
هو فى كبر الظن ‏ موضع العف ىكل 
كان إزاء بم آ'اره الق لبس فہا كبير 

٠‏ «دخل لياه الثقافيةء ولا هى رة من راتما 
ا 
الصدمة عا 
بيد أننى وأجد هنا فوق ما ذكر هس 
موجباً من مو جباتالساعة لتكرارى مراجمة 
هدا الحم الذى رأبته فيا بری الناثم » والذى 


ن 


. » اقراى ان كنت لم قرا ء آخر ماخسط جعراق ؛ « آلية الارض‎ )١( 
, . ) 1945 الكاتب المصرى عدي 4( ( تومير‎ )۲( ' 


أثبته على الطرس کا رأيته لم أخرم حرفا . 
ولم آخل بوضع ٠‏ م نرت کات من 
ولا متزيداً ٠‏ وذاكالموجبٍ ب بل ذلك الداعى 
الملخ.الذى ركب رأنى ب هو ماكتت عليه إلى 
قبيل كتابة هده السطور هن الشية المسديمة 
والخبرة الشديدة فى أ تلك السيدة احترمة 
الحتشبة الى أ تمر نها فى الحم والق رأ يتورأى 
القراء معى كرف تدخلت فى الحم غير حتسبة 
ولامتوقمة عفتعت استمر ارو بلوغه إلى غابته . 
و ليس من شك أن امم کان إلى قبل ظوور 
هذه السيدة متصل السياق ؛ واضح الدلالة » 
لامثتة فى متابته ودرك واه ونواعثه . 
تهوكا يدل ظاهره فى وضوح لا خفاء يعت 


من هنا وهناك 


حار آرمل ما بوحت زوج الميثة شاغلة لتلبه 
و ٠‏ وکل حلم ايه 
۴ مو رمتارم دعن سیل إل 
تحقيقه فى الواقم . ولقد دخك عله ا 
هوالشأن وسائر الآحلام_أفانين من الزخارف 
الشعرية والاشارات الر عة . وه د ا 
فى سار الآحلام ‏ عنصر الحوف لى صورة 
من صوره الثريزية أو الاجتاعية » وقد كان 
الذوف هنا فى أنظم صورة ؛ لاما صورة 
الخوف من الجتون واستلاب المقل عند من 
يشال بقدر العقل ؟ 

ولقد رأينا هذا الام - فيا حكينا عله 
وقد نع رفغا » م دم ركه ر 
وارتق فى تسف أدواره الفاءمة المفرعة 
العتيفة ؛ A‏ إلى الذروةء ولم ببق 
إلا خطوة ويبلغ | ام أدواره وأعننها 
واخلدها هرلا > فن عراها تكون عدم 
السيدة الحترمة الحتعية الى الدفت وسط 
الردهة » واستبقت الموكب فمطلت سيره » 
ورت سرخا اليو فة الى :ملت :وعباً > 
فنهت وعى الناثم » ودرأتعته امول الدا 
من تكون تلك السيدة المحتمة الحتعية ؟ 

سؤال طفقت أردده بلاطاءل » مدة شبر 
كامل » ا خلوت إلى نفى . والآن ء الآن 
قنط » أحسبن عر قبا ٠‏ عرقتها مع ماکان من 
حمل الام ف التبد يل مظهرها وإخناءهرتتما ٠‏ 


المسامون فى إدتريا 


قد قفرت بعش المهلات أن عدد المسلميث 
فى إرثريا يساوى عدد للسبحييث . وذلك غير 
يح ٤‏ لان رر تالف هن سبع مدويات 
و مدررية عصب » ومصوع » rE‏ 
واغردت ؛ فهذه الأريع كلها إسلامية» وغلائة 
or‏ 


أجل ! عرتبا؛ عرتهاء تلاك السيدة 
الوترامة الحتثمة . 

با لمج ! كيف لم أتمرنها فى | 

كيف لم أفطن ru‏ 
الآرق بين النوم واليقظة ٠‏ مع طول التروية ٠‏ 
والتتكير فبا ! 

إا اى . أى اندفت لخلامى من الول 
الداهر ا أى الحبيبة الحبة . 

٠‏ کے ا 
هن 3 اذى E‏ جیما هدا الدى را 
فى تقصيله وجنه ؟ 

أبكو ذصورة لذلك الصراع ا لالد سوا 
فى السر أو فى الملاية » سواء فى الواعة_ 
أو قاطن الواعية ذلك الصراع الال 1 
بين المرأتين المثاليتين » بين حبيبق الرجل 7 
الحبتين : آمه وزوجة ! 

ناك كان دل ىك وقع فو 
ليكونن هذا الصراع أروع الدر 
وأرهبه . إنه بين امرأتين فى الین يف 
ينهما للوت » ريد أنتستاتر بى فى هذا 
أى ء وتدعولی أن أزف إا فل 
الأخرى زوجى . 
ولت أزعم أن هذا هو اقول , 
واكلة الختام ؛ فلا تعاب منهج التسثيلالنة 
كن ركني اروت رآ ی هذا امتا 
فا أدعى علا بتأويل الأحلام . 


ا ٠ E‏ وجل 
للسلمينفيا لا يقل عن التسف إن لز 


قي إسلامية ٠‏ ولتتها الرسية قرا 


من هنا وهناك 


هى المر بية فقط . وستون قبيلة مسيحية ولفتها 
أار ية التجر ينية . قلهذا يمد غير السلمين ر با 
والسلمون ثلاثة أرباع . 

وفيا ست غشرة محكة شرءيةء وجسمالة 
عسجد وجامع » ومائة ومون وتنا من 
الأوقاف الخير 


وی د ا 
أت مصرية .کا بوجد قيا 
حوالى أريع آلاف خلوة لقراءة القرآن . 
وفها عدد لا بأس يه من الماهد الذينية 
والمدازسن الاسلامية الخاصة بأبناء المسليين . 

وثقافة المسلمين فيا كلها مصربة » و يدير 
المركة الدينية فها جاعة من خريجى الجامع 
الأزهر العريف . 

وفذه الأسباب كان رای جيم ماما 


| عصب ] 


الاتفمام إلى معر وی افراد مؤجرين أو 
موكلين من أثيو ييا لمطامعهم التخمية . إلا 
أنه لما افقصرت ممثر على طب مصوع فى 
مجلس الصلح تأسف المسلمون ذلك وعداو! 
غنه . ويترجح الآن أهم يعالبون الاستقلال 
التتظر تحتوصابة المتكو مة البريطا نيه أوهيعة 
الآمم التحدة إلى أن يقدروا على الاستتلال 
ا بلادم . وقد أشيع أن إد یا ستنضم 
إلى إثيويأ؛ وأن اسرة ومصوع تكو نان مقر 
إمير أطورها اقطع طبع الاجاب ولاه اجرن 
هن جهة مصوع ..'ولكن هذا امم سيول 
دعابت إثيويا وأموافالم يجد آذانا ساغية 

ت جميع المسابين و بعش المسيحيين يل مار 
وبعة فى الفنجان او ننخة فى الرماد . 


عرد على فار 


البابا والمشال 


تهنا باحث فاضل إلى شىء من الليس جاء 
فى عرض الحديث عن البابوات لذبن سبقوا 
ابابا بوليوس الثاتى ما بيت على الخطا فى 
تدئيب “وليتهم ٠‏ ولذلك رأأينا آن نذكر آعاء 
البابوات الذيق جاء ذكرهم فى لقال ومن 
اتبعرهم مع ذكر اعام قبل اتام 
ونواريعح حكهم : 

تقولا الخامس (توماس بارنتشلى من 
عارزانا) من سنة ١ ٤٤۷‏ إل ٠٠٠١‏ . 

كاليستو الثالك (الفوسو بورجيا ن 
كالما ) من سنة ممع ١‏ إل ٠٤۸‏ . 

يبو الثانى ( إئا سلقيو يكولوميئى من 
سيينا) من سنة م١‏ إلى ٤١٤۱ء‏ 


اواو الثاني ( يتو باربو من البندنية) 
من نة 434 إلى ۷ع . 

ستو ارابم ( فر تكو دالاروفرى 
من ساقونا) من سنة 6۷ إلى ٠4۸4‏ . 

إتوشتى الثامن (يج٠‏ بانستاشيدو: من 
جنوه ) من سنة ١484‏ إلى 165 . 

اليسابدرو السادس ( ردرجو لول 
بور چ یامن فا لازا ) موستة £۹۲ إلى ٠‏ . 

بيو القفالك ( فرنشكو تودسكى 
بتكولوميى من سینا ) سنة 216086 وم 
پول غير ه؟ (lay‏ 

جايو الثانى ( و لباو دللا ؤقيرى من 
سافونا ) من سنه 08 إلى 6ه 


بعث العلم فى قرسا © 


أنأتنا المرائد أن الرئيس رومان قد 
أنكأ مد قابل نة للبحوث العلمية غرضها 
ذو للات شب : « دعم الدقاع الوطنى 0 
وتنمية الاقتمناد الأسركى » وزيادة وع 
ألمارف الأ بكية الاساسية . » وذلك حل 
سبق الأخذبه فىفر تا قبل المرب » وسيؤتى 
مراته عا قريب ف الستوات الإتية ٠‏ يعد 
5ة الاختناق الى شرت با أثناء الاحتلال.. 
وأقصد بذلك « الركر الوعاق للبحث الملى ‏ 
وکر ء ار ی اراس 5م1۲ رزه 
وقد ااا نتيجة هود عدد من الطباء 
ولااد أن دک فا مقدمتهم الا الظبيمي 
العبير جات ييران صاصءط صووق التوق 
بلولانات التجدة أثناء المرب . وقد لاحظ 
أولثك العلماء ء وكنوم نقرياً من الجامميين» 
5 تقس ميته يفن سا ادام 
الموارد المدة اذك ولاندام التنظيم اق 
1 من ایام بارس 5a٣‏ » عمناً صيحته عن 
« بوس العامل» . و تكن الاغانات القدمة 
من المكومة إلى الجاممة ثل جد لس » 
وا كانت لعي التطيمية ما ئمةأ رضأ الا سائدة 
ا كد العلمى الالس. 
وكان الشبأن متجهين بعد حصوهم ارا 
العلدية ٠‏ إلى احية للهن المناعية ۽ ذا 
ما يجتوته هن وراء الملا الس » 4 
الاجتيد التلمى منجراء ذلك إصابة جنيية ‏ 
ول يصد يشيع أجد فى بعش فروع المسلوم 


ore 3 


E ا‎ E 


)هذا الماك حب ناماج به تين المح ا 


الطيعية ٠.‏ حى ساح الاد بوق اة 
الاستنائة فى أكاديمية الملوم , 0 
واستخدم جان يبان كل ما أوتيه من 00١)‏ 
بلاغة ليشمر الحسكومة والرأى العام بالحطر ١١‏ 
المهدد » فكتب يقول :< يجبقطماً أن ندرك 5 
أن البحث الملمى هو أملنا الوحيد لنخاق. 
ایال جد لذ ا حت کن الحياة يآ 
بالندبة بضر جبماحياة حرة قويةغتية ما تحتو به 
من مؤهلات السمادة ۽ ولا ددا ل 
ألا تكون الام الحتلفة قد قامت إلى الآن 
بأى جود جذى خو أولقك الذين أو 
حب البحث العلمى حتى لا لقص م عنه الفرور 
المادية . وهكذا فتدنا الكثير من ال جال 
ذوى العبترية ‏ حوصارت خالتنا اليوم أ 1 
وأعق عا كات توول إل لو ابت 
اولك الباحكون أن يكرا ٠#...‏ 
وسن الحظ أصتى البرلمان اتيك 
اليياة RTO‏ 
وأسس فى تام ۱۱۹۳۰ مبندوق وطق 
العلمى ليقوم ينفقاتالمامل و المفر يات وا 
والطبع والمكاة ت الدراسية ومكافأة 
وار ٠‏ وذهب ذلك ك إلى حد آنأ 
القضرا جيل بالشائزايزيه ir‏ 
لم جابة ان 
ا ا ا 
مليو 00 رای 


ك فى المانيا ) . ولكنه على أبة حال بدء 
مود کان سيؤدى 00 للبحث 


العلمى م أراده یران 


1 وكان القصد تو سيعالوسا ثلوتيثتها لتجئيد 
من الشباب » وزيادة إتتاج الأساندة 
مل يقومون بالبحوث الملمية وذلك باعداد 
و أئزللانتاج » بل الماح للباحئين الموهو بين 
بس أنفسمم تماما للا يمشقون ٠‏ وقم 
شون من غير الآسائذة إلى ثلاثة اقسام : 
بالبحوث وهر يمادلون رؤساء المامل 
م العالى » ورؤساء يحوث ويماداون 
اعدين: ومديرو بحوث ويمادلون 
تأحابالكرانى . ولمم ورواتهم 
در تفع بار تفاع ا دلق 


| ا 
!ب ث العلدى كل الوقت الباق هم يمد المبل. 
١‏ ونم للبتدثون إل « مساعدى باحثين » 
مر ع a‏ 


e 
ROE 


اس « كر وعلق لبخت العلمى » . ورك 
E‏ 


امار البحت و 
E‏ تفوق الآلمان 
فى الملل ! انی عام ۱۹۳۸ أنغا المركر الى 


EE 
i 


العتول التادرة على دراسة العم بالكثرة الى 
تسمح بالاسترار فى ذلك النثافس اليم . 
من رة لاحظنا فيا أن مهية علبية جديرة 
بالنجاح تتقصها الوسائل لذلك ء على حين أن 
هذه الوسائل تتخدم فى ناحية أخرى 
فرصة النجاح .فيا قلبلة . :وليس هنا 
إلا المرب الق تبيبح المصادرات اعقو . 
ولكن الام اليوم آمن السلام وآ مصير 
المطارة . 
دف انتطار إقأمة هذه للؤسة الأخيرة » 
ستجمل من قرنسا بلدا موذجياً فى نأحية 
الد 2 ترى المركز الواق لبح 
الملمى لا يضيع .وقته عبثاً . و إن الممل الذى 
فام به لمطم . و لقد تمل RARE‏ 
بحت رعاسة الأستاذ شارل جاكزب» قمر 
على تشجم الملماء وعلى الاستمداد لما بمد 
الحرب » وذلك فى أغلب اياز ن دون غارالمدو 
اذى کان يشرف على كل امعامل الى يستطيع 
الاسمصادة ميا .ود )3 يكتب کتاب 
عن الثم القرانى أثناء الاحتلال ‏ وعتدمذ 
نوی فيه مثلا كيف مجح أحد علماء الطبية 
ل ن نی على الالمان» 
وكاثوا قد صاذروا ممل ۽ وة عن 
التانيز يون الى آذت إلى تقدم راثم هوالمتورة 
ذات ألف الخط Image û mille Hgnes‏ 
وكديك استطاع مركن الملمى سے وکن قد 
سبق له أزساعد فىاإغداد التمبئة الملمية أنجاء 
فترة المرب الأول أن يمد ,اليد سر 
نمض المعامل الجديدة ء وهى الى كانت على 
أهبة الاستمداد اميل جرد لحرت ناء 


وهناك ذكرة قرمة جدا لم تكن مشر وع 


برا نالآول »وى إبجاد الد الذي ور بين 
التطبق ٠‏ وذاك رهم سا 


or! 


^7 


قدا 5 تبحث الملمى التطبيق » ٠‏ ور بط بين 
0 الاتاج السناعى والجامات 
٠‏ ولقد عنمت اهدده السياسة الوم بين 

عد لوقي ف لغوت نا 
أن العالم البحت لم يمد ي ل الاخ نير 
مكتغناته » وان على الرأجل التق آل يتابم 
التجديد المشير' ف المعلومات النظرية حى 
تفلت منه فرصة مين وسائل وين 
وإن ذاك التماون لمكن تحقيقه 
على خير وجه ف معامل الملل التطبيق . وتشعل 
الادارة فى كل الممامل الثابغة « للم ركر 
ألو طا للبحث المامى » علماء خأ لصيل و مبئدسين 

أو فبین + 
ولكن محولا أبمد من ذلك وأشد عمثا 
قد حدث فى غام 154٠8‏ . قمجرد #رير 
الآراضىالفر نية ء استو لى فر يق جديد كاق 
قد مير بروحه وأتماله فى المقاومة ‏ على تلك 
المؤسة المديعة ابقصد بها حو غايات 
اجتاعة اى وأعظر كان لسن هو 
اساد شو لر امروف فى جيع أتحاء الما 
بدراساتة الذرية وحصل من المتكومة على 
للرا-م اللازمة » لفت نة وطنيةمن +44 
عضوا أومستغارا ,ذاو نكل سنو فالنشاط 
اللي . وحتى ذلك الوقت » كال يتمد 
بكامة «علوم» الدراسات الثلاث : الرياضة» 
والطبيعية والخاصة بالتاريخ الطبيمى . قترر 
. أن يضاف إلا الملوم الق كانت تدعى فيا 
قبل بالملوم « الآدبية » كالفاسفة والتارخ 
والحتوق والاجتاع واللفة بل الآدب . ول 
لوا آل E‏ إا أا تلك العلوم 
« البعرية » وى الى تشيل 5 
والاأنث. و بولوجيا وعم المئريات . 

الولايات الفكرية تنطلب من ا 7 
يكتدنوها بأدوات عة اتكون اا مادبة 
وبوسائل معملية . وها اليوم وا :با فى مر كر 
البحث العلمى > وأطرغة التتقيذية هده الجاعة 


إقاجه . 


يفف 


O EE 


وهتاك ياس إدارة بالمنى السحيح د 
على اللصالح العامة . 

وما تلم نر كر العلمى بالطر يقة 
أذ يلل فى إحصاء .الا درول ا ٌْ 
عدد الباحثين وا 


د تسمال 

فنى ٤‏ اعد فماونء #مدير فى :او 
التقسم لو وجد سالفا اروع غلاء للدد 
القديعة » ولكته اليوم ننفق مع نظام ل 
العمل ٠‏ امامل العلتية ايوم هى مساح 
بمإها وبآلاا المقدة ال نطب 
ميكايكيين وك ربائيين وتمال عتسين 
« سى العمل » فى النظام القديم إلى ' 
مساعد فى . وأسبح الباحث » الذى كان 
مغی يصع بنقسه آدو أنه ؛ يقتصر 
العلمية تناركا للدماون الفق أو الدير 
الغنابة بالاجهرة . 


ولكن الكادرات والنظ) لاق 1 
٠ 9‏ ويحب أن یوان 


0 
وبمش أعشاء هيئة الادارة [, 


عنام ۱۹٤٩‏ ا . 
بالبحت وذلك من تموع الأعضاء 


١٠٠١ عضو ء وعدد الفديين كدلك‎ ١1٠١ 
عضو . وتبلم الميزا ني ةالعامة  وعى على نفقة‎ ١ 
لكوم ده برق م ا ات‎ 
امليون‎ ٠١ وقد کات ميزا نيةعام ۹۳۹ تبلغ‎ 
منالفر نسكات . وعلى هذا قم “زد شيئاً نظراً‎ 
لخفش العملة . وليس لنا أن ننتظر خيراً من‎ 
. ذلك مالم نتم فرناً ما هدم من ببائها‎ 
لول ايحن الاهنام به هو أن تود شيلة‎ | 
العلم للقدسة: والاندعالفناء يمدو على الال‎ 
+ العلدية الق لاتستطيم أ ائيش جما‎ 
اإنذهب ركز البحث فى أداء رسالئه إل مدى‎ 
بش الؤسسات متف ومعونلد‎ 
اتير وقد أعاد طبع ,الكثير من البحوك‎ 
. العدية ميتيثا محاضر أ كادعية الملوم‎ 
اعترف تيسييه ,أنه ر لولم بود ذلك ال رکر‎ 
الأتقت المامن ال تخرى با أهم البحوت‎ 
e 

وتبدو فالدة الركر جلية,لق وضع 
الشرُوءِات البحوت :واتوجبه للمامل القاعة 
ااانا امامل جديدة: ويب أن قشر 
للم الفر نى الذى أصابته المرب و الخراب 
الذىم البلاد إصابة جسيمة . وال ركر يعرف 
على 8+ مؤسسة بعفما بقل نظيره أو لا نظي 
ال البلاد الأخرى:: اويا فى اكان الاول 
ينها مموعة معامل « بل فى > القامة 
مكتب الاختراعات ا وهده المجيوعة 
كمل محطةفروا التجر بيبة ٠‏ و تتكون من لال 
ممل : للطبيمة وعل الحباة والتبادل 
لزارى ۽ وتشمل أيشا امل الكينياء 
اه التغذية » ومعامل الفط الكبربائى 
تقال ٠‏ والتحليل الكير باثى » وأشمة إكشس» 
[التصوير الشمى والسيئاثى ء وللغنا طيسية ٠‏ 
معها الدناطيس الک ربا التكبير الاس 
اديقبة الملرم ) » وممامل التطبيقات 
ة: وفعامل الأراعى النادرة ( .عمل 
إربان ) » ومعامل الواد التطرانية . 


نر الام 


وهناك سبمة معامل أخرى مختاج إلى عون 
الجموعات الفتية » وهي .معامل للواد ذات 
للقاومة الكبيرة » وللواد القابنة. انكل , 
ومعمل شقريل ٠‏ ومعامل المواد الدهنية . 
وألوان السباغة والطلاء» وللمالجات الحزار ي 
والبادلات الحرازية .. وهناك مغل ذولائحة 
خاصة وهو معمل الوقانة من الثار ::وسيامب 
دور هاماقإعادة إنشاء السا كن والاسطول 

وق ناحية النلك ٠‏ بقبع المركر مؤستان 
ها أهمية عظمى ء وقد اتا فى طر يق الکو ن 
قبل الحرب ‏ وم يتنه إعامبناييد وها : ممل 
الطييمة الفلكية الملحق. ممرصد باريس » 
وعرضد مقاطمة ,روفنس الباق 'ناية 
قوركا لتكيبه الجافة المشمسة حيثاتصفو السياء 
صفاءعظي) ء فى ذاك المرصد أمكن رؤية صور 
سدرعية بتلسكوب بيط قطره ٠‏ م سنتستراً. 
وتنك ضور کن مقار تنبا قى وضوعها بصور 
التلكوب الى قطره ٣٠١‏ ساتيمترا الموجود 
فى فة واسون . أن تلسكوبا عطبا قطرء 
۰ سشیترا قد تماصتعة فلا وأقم هناد 
ی | تنظار تاسكوب آخر قطره ۱۹۲ ستتمترا 
يجرى صتعه الآن > وقد ډب زجاجه فلا فى 
سان جوبان ٠‏ وسيكون هذا السمل' المظام 
أكبر حمل من انوعه ف أوريا ٠‏ وكذلك تطمع 
مخطة الاشعة الكو نة المقامة حديثا _ ى فة 
أجوى - دى - ميدى قرب شامو تيكس على 
ارسماع ٠‏ ودع متا د ی أن کون أول, 
ملاتا بآوربا , 

وف احبة الطبيعة » واللكياء مزال 
الزكر بدي مغمل الركيب الأَرَى بأقرى 
حيث يسثير جو لبو فإجراء وه . وكديك 
معلل التكهرباء الاستاتيكية » ومعرل طيمة 
العادن يجرتويل وميكز دراسة ويك 
الكبمياء التطبيقية + ولاسل الرکری ملالا 
الكبياية ف قزق - عبر سين » 
ومعال التحليل الفضوئ + وساف إلى ذلك 


شیرت الم 


هيئة.دراسة المهد المرارى لليجار ؛ و كر 
الدراسات الملا اليك نكية » و معلل للاحصاء 
الكاتى- 

وفبامختس بالجدولوجيا و عار مدز انك 
الجن وة لفح الاو تاكاه الفرنية ا 
منظا . وده اللجنة عدة متراكر للتسليل 
الكيبياى: ولاخعة كس ولانشاط الاشماعى 
والتصوير الطبنى ناو كتترة توما ء مذو التصوير 
الشيبى وص كر لمتاعة الفاح ار قيقة 
وللصتل ٠‏ 

ولملوم الحياة ممهد نوعى )!ا616 + 
رض كزان آدراسة الاوقياتورافيا وعل الحياة 
قالبحارء» عل الحياة للائية nydrobtologie‏ « 
وس ركز لفسيولوجبة التغذية > وس كر لر بط 
الدزاعات الخاصة بالتفدية » والخاصة 
بالقذاء . وتم البحت العلمى عظم الاهتيام 
بعال الفذاء م يتم بصحة القب + 
وخصس أحد المراكر “للدراسة اللفية 
للانسان . 

ولتكيل إحصاء امؤسسات الوجودة وهى: 
م كر الدراسات الصحراوية ببق عباس > 
وس كر الدراسات العلمية الصناعية والبحرية 
بعر سيلبا ةرو مركز زم الخرائط » وسركر 
حر ية اليو اتات فى للعامل » ومعيل الببوهترية 
البثربة ١ biomêtrie humalne‏ و کر 
اماش ا وصمد اعروت وار السو ن 

وإدارة للخراثط البادة مل آخر 
يدو أنه فيد فى نوعهاء وهو إدازة جع 
الونائق ٠‏ وهى تصدر ية شم رة ek‏ 
حلبلا الملوم البحتة والملوم التطبيقية الى تنش 
ف الد نا لها ( ماعدا الكت ) . وتصور 
أصول اللقالات بطريقة « التعلوير الدقيق » 
merophotographle‏ وکن كل باحك 
الحسول على تسخة بشن ممقول .. وأولف.ك 


ا بضيمو نوقتاً طو يلاق المكتبات بأحدين 


عن ينض الوثائق سيقدرون اعم التدير 


نلك التسيبلات الجديدة الق موجد بتر 
بضمة شبور - 


وکن هذا البمد شاهد على تيج 
إلى خير اتاج بحالته التو اشمة د 
وللركز لا يس إلى إنامة الجديد 


المتغا'ت ا قشل استخدام لو 1 
متها فعلاء فيغير من صورتهو زيد عله و 

بالتقريب ماکان ,دعو همو نتانى 36 
بطر يقة«الء, قد الكرى » . فبدلا میات 
الاعادات ويدلا من استخدام مهد 
للمار بين . لبئاء ماهد اموذجية ة تر الاد 


ما كان موجودا . وتك حال روه 
حيث أعارت الجامعة للتركز مكنا 
0 . وهذا لا عع من 
اوس مشر وعات كدت لار كر الذق 
ده البحتة بجيف قزب باريس 
اعتريت أرضمساحتا + مكنارا اما 
٠‏ آلاف متر سبع ) وستيق عل 


غظيمة تفر ها الحدائئق وشل 
وخاصة معام لعل الخياة.. ومن الق 
إنشاء ممهد البصر يات 


optique Glectronlque‏ و إنفاء 
قدرانة اأوهاوقرافلة . و 
للركر عديدة وهى. سجل علو يل أن 
وهذه الرقبة فى اأقوة » هذه آل 


ل 


ذك اميه له ا تاه الى اس 
الأنظار وإخفاء لعنته الاساسية. 


اوضع الملم يكل صورة: فا لخد 


شهر به الحا 
م( 


وير من ذلك أن لدعوه « العصر الملنى 
يشرط أن نمطى هذه اللكئية القدانة ٠‏ 2 
للها أوجست كو نت ممناها التام الكامل . 
وستكون تلك الطرق ضصدمة لكثير من 
٠‏ اقنفوس الحساسة . فلن يتم زو العلوم البعرببة 
بالوسائل الى جحت 3 باهرا في العلوم 
المادية لو خشينا مايصبو إليه المل ال 
a‏ ء للركز الملمى يؤكدون 
نهم لايريدوت مرا بالبحثك الحى » وآثهم 
ERE‏ تأ يذه . والمقود الق ا 
_ ايهم وبين شض افيغات الصتاعية الخاضة هى 
الدليل على أتهم يحترمون الأوضاع الاجماعية 


تقلها عن الثر ية مصعاق كامل توده 


الوجودة . ولكن اهتامهم 
إلى ذلك النوع من الملم المنظر 
واحدةء وقد أقافوه وانتظروا منه خير 
الماع :او مجربة عة انلق أن 
تجرب فق فر نساء ذلك اللد الذئ لم بتردد 
فيه المقل أبدا عن التقائيد بأيادة 
اللقاومات؛ الماطفية . ومن الؤكد أن الوقك 
| يمن يمد الحم عل هدا | الل الشنخم 
ل للمركر الغلمى » . ولكنه لو وجد عونا 
فب السياسة فسيكون فادرا على لقي ونيه 
هذه البلاد وعلى إعطاء الما صورة لثورة 


جددةء 


الكلى جه 


نحت إدارة 


دي موده 


شهرية السياسة الدولية 


كان السياسة المالمية فى اشير نو فير مظهر ان 
e OE‏ منڏ 
تبت المرب العالمية الآخيرة :وهو هذا 
2 المتصل بين النتصرين جول بط 
ا والننودٌ . فالذى يعمدة الناس من 
هذا الصراع هو بمیئه الذى كاتو! ینہ دوه 
ى الأشبر للاضنة » بل فق الفاماالاخى يما > 
ا ء اختلفت هوشو عات وأنشكاله أم لم مختلف » 
فروسيا .علا مصرة على أن تصل إلى البحر 
الآيش التوسط ٠‏ وسياها إلى. ذلك هو 
الاختراك فى حاية المضايق . والبزيطانيون 
والامربكيون يشفقون من هذا الاتصال 
ويؤيدون ر کیا الى بريد أن محافظ على 
استفلاها وتأنى أن يشتزك الروس مها ى 
جا هذه امايق . 


وات هذه اللألة جديدة » شهدا با , 


بيد ١‏ واتكن المدبت قبا لاينتغى » 
وروسيا تنك إلى حلها طرقا مختلفة ؛ تلين 
ا تققد مناه تسل اكرات إلى وكيا 
مرة وإلى مؤيديا مرة أخرئ بحيث سح 
مايقال من El‏ شير بيده للشكة حرپ 
ا مهن . وللهم هو أن هده للشكلة 
لم عفدم ول تتأخر ٠‏ فا زالت روسيا. تمر + 
ومازال الآخرون يرفضون » ومازالت الصحف 
ورسائل البرق تفیش فى هاا الرفض ٠‏ وذلك 
اا 

وروسيا من ناجيه أخرى تهاجم بوساتلیا 
الروك ى الراديو والسحف وق الاجنامات 
الدولية العامة كزع الصلح. وهيئة الآمم 
التحدة » سباسة البريطا بين و الأمريكييك الى 
خرى إلى التوسم فى بسط النفوة فى الشرق 
الأوسط > و غرى 'إلى الشكتل حول 


الأخالية فى غرب اورا , والبريطايون 
والأمريكيون اجون السياة اررق 
بؤسائلهم الممروفة لانها فا رون برق لسار 
الحديدى على جڙء من وريا ی العرق 
والجتوب والوسط » وتمجرى من ور 
التار الوا امن ,الآحدات؛ ا 
البريطا ون وا لمر يكيو ن لأا اعتداء ج 
استقلال الأمم وازدراء رة الوب 
ويرى الزوسيوق ابا رر الام وك 
الحرية الى يلبقى أن يستمتم بها الان 
.هدا المعر الحديث الذى يجب أن يكوق 
الى والمدل والساواة . 

والعالم يعمد هذا المراع الكلاى 
بهاغيرا شتو خی من ابه »متدرا أن 
الدول الكيرى خم غا ينها إل 
وألوان الأعلان ؛ 9نا لاتتليع أك 
ذلك الآنء وهی فى أاء ذلك 
01 أن تضمد ما 


١ E 2‏ قف ا 
الحا المدذر انام فا را 
مو قف الذى تسيبه آثار هذا الضراع 
فى باه البومية المباشرة. فالمالم منم | 
إلمناطق نقوة نسيطر ليها الدول ال 
وهذه المناطق تنما مى موت 
وميدان 1 a ١‏ 


شهرية السياسة الدولة 


امخنصين من المنتصرين . وقد كان بعض 
الناس يظن أن الاستفتاء اليو الى حول نظام 
المح سيضع جداً المأساة الق يثق با 
الشعب البو نأتي » فتبين الآ فى صراحة وجلا 
أن الاستفتاء لم يضم حداً لعىء » ولمله أن 
ايكون قد بدأ مأسآة أشد هولا وروي مما 
| كان جرى قبل الاستفتاء » فالمرب الأهلية 
مازالت دائرة' الرعا فی بلاد اليونان .وى 
تزداد عنفاً من بوم إلى بوم .. وكان الروسن 
يطالبوت فى الدورة السا بتقفيئة الأمم المتحدة 
يجلاء البر يطانبين عن بلاد البونان ٠‏ ومازال 
اجنود الب يظأ تيون مقيدين فيا إلى أجل 


لا سبيل إلى تحديده بمد د وحن لسع «الآن 
| أن المكومة اليوئانية القامة تريد أل عك 
إل هيئة الآمم المتحدة من يرانبا الذين 


لبون علما ورعدون الثورة فيا عا محتاج 
إليه من قوت وهو لاء الي انه البو غلاقبون 
والبلتار يون والآلبا تيون » وهم كلهم خاشمون 
ذ اروب .و ممق ذلك أن الشمي اليوثانى 
النظيم الذى أبلى فى المرب بلاذه الراثم وكان 
أن يظفر من المنتضرين بالمثااية و الرغاية 
الطب : يشق الآن ما يقوم بين المنتصرين 
من اختلاف شقاء يمرض أ بتاءه للفقر والجوع 
الموت نى كني من الأحيان . 
وة الارانة. ست جرا من اة 
اليونانية ‏ قم مكد إرران رغ من الخصومة 
ينها وبين روسيا وتستريح من مشكلة 
اذر يجان حق ارت الخصومة ينها وبين 
الاجزيز ؛ و شات الاضطرابات والثوزات فى 
بها بعد أنلم كد يدا فى خالا . ووققت 
ارال :مدا الوق المؤلم اذى لاجد قيه 
اراحة ولا أمنا اتهالانستطيعأن او 
والاتايز مما . 
| اوخديت الفرق العربى أوشح وأبشم من 
أذ تحتاج إل دک لا من الاطاة فيه ١‏ 


Ek 


الفرلشية ٠‏ وما .يليه أل تسرف فى تقدرير 


الثمب الى لغر عظم فهو مضطر إل 
أن ظل ای ماله ترف ودر رادا 
الطوارى" و إبقاء لتجيش ,على أهية المرب » 
وذك يكلنه من الال أ كثر ما يطيق . 
وبال إن الميزانية الوكية لم تبلغ قط من 
التضحم ما ها بلفته هذا العام ه والفرد الترى هو 
الذى عد الدولة عاتحتاج إليه من مال وهو 
يققطم هذا .من تغقات حياته اليومية . 

تهذا:المظهر المألوف من مطاهن السئاسة 
العالمية ليس من شأنه أن يرشى الشموب أو 
بردها إلى الثقة والآمن والاستةرار . وما 
يكن هذا المظير مألوفاً فلن استيرار البلاء 
واتغال لحن لا ينيد من اطبا . 

أما المظهر اى هده السياسة ,المالمية فقد 
مر به الئاس مسرعين إلى حد ما مع أنه 
قد يكون اشد خطرا وأسيد أثرا ق الشاسة 
الدولية ما يظنون.. وهو عل کل حال سیز يد 
للظهر الأول قوة . وسيضاعف ماق الصراع 
بين المنتصرين من عدف ٠‏ فقد حدانت :قا شن 
تؤفير أخدات لات ها خطرها حا * 

الأول : جاح الجهوريين فى اتنابات 
الولايات التحدة الامريكية ۽ فقد كان 
الدرتقراطيول يمارعون روسيا مراع 
شديدا عديفا مع أنهم حرب التقدم .واليل 
اليل إل الساحة البساوية » فكيف 
بجو ر بين الذين هم أسحاب الهين فى الولايات 
اللتحدة والحافظون أشد الحاظة على تقاليد 
الاقنساد :ااال : وعلى القاليد الشدد 
فى الياسة الخارجبة . وعلى تقاليد إقامة 
التقنة المادية وحدها أساسا الحم ا 
ازات انيه :لحار ١‏ لنس من 
فی أن عار ايور يزيد 5 
التحدة عنادا فى موتتها من رويا » 
وإصرار! على ما أظهرت من التغده إلى الآن , 

الثانى : نمار الشيوعبين فى الاتتنخابات 


شهرية السياسة الدواية 


الفوز: اذى اظفر ٠‏ به الشروعيول فى هده 
الاتتخايات ۽ فيم لم :يظفروا بالكثرة الى 
امكنم من اللم> وحدهمّ .رولو قد ظفروأ 
ا لتعيرت بنياسة الما تفيرا أساسيا خطيراء 
ب هرم يفره | بالكثرة الى مكنم من 
أن. كوا مؤتلفين مم الاشترا كين . 
ولو قد ظترواا با لكان من المكن أن 
تجه فر نسا وأوربا الغرية ممها اتجاها 
متلتا إن لم يكن مزجا ٠‏ 
ولكنهم مع ذلك قد ظفروا بكثرة حمل 
حرام أكر الآحراب الفرنية أعواما 
متسة ٠‏ ويح لم أن تطالبوا برياسة 
المكومة » ومكهم كذلك من أن ولوا 
بين فر نسا و بين الاتجاء ارف كحو لين » 
وتمكهم هن أن تفرضوا على المتكرمة 
الفرنسية. لمفى فى الاصلاح الاجتاعى إلى 
أبد عا مقى الفرتتيون هن اتم رار 
قرتا. 
فا أحدثه اتتصار الجمورين 3 أمزيما 
من انذقاع جو المين ٠‏ يلطقه ويخفف من 
حداته اتتمار العيوعيين ف رسا » وعكن 
0 أن يقال إن ما مخسره روسيا باتتصار العين 
1 فى أمر يا البعيدة يموضه عليها | نتصار العمال 
1 ورتا 
1 هأما الدولة التق قد خسرت من هذبن 
7 الاتخابين جيما فهى بربطائيا المظمى ٠‏ وى 
1 قد غسرزت.دون تمؤيش :ذلك أن المسكوهة 
1 النائمة فى بزيطائيا المظمى ليست محافظة 
: يمك أن اتمتز بانتصار المحافظين الشيوعيين 
0 ی فنا أوائما ہی اشتراكية ٠‏ خاف 
0 الافظين أحد الخوف ٠‏ وتنفش. الشيوعيين 
أعد البنش . فأتار أولثك وهؤلاء 
يلمت من مركرها ق الما كله .ول أورة 
00 - النربنة ينوم خاض + بل هو إصعف .من 
0 مركرهافى بريطاتيا المظمى شما ۰ فلیعۃ 
اححاقظون البريطا نيول بانتصار الحسافناين 
A‏ 


نكيم ٠‏ وستتتفى ظروف الياة تف 
أن بمب التماون .بين اتحافظين على احلا 
الط الأطلتطيق ضرورة 2 u‏ 
المسالم الاتمادية والسياسية ال 
وأ كبر الظن أن وقتا طويلا لن غي 
قبل أن بشترك المسافظون البريطايون فا 
الك عل حر ما. ذلك إذا لم قش 
الطروف حل مجلس الوم ليد , الشتٍ 
الب بطالى نظره فى مركره من السياسة العالمية 
ومن الاقتصاد الما مى . : 
على أت حزب المال الب يطالى قدإ هق 
بضدمة عثيفة حقاً من الناحية الط » أو 
إن شت من اة منادته وآزائة وقد 
على الثبات فضلا عن الا ننشار .روهده! 
تأتيه من الانتخابين جيما .فى فر تسا ر 
الاشتراكيون الو اما خطيراً» وتزول 
الاتبرام فكرة الكتة القرية الق 
الاعتر اكيون البريطا تيون يحلموت ,تألم 
بين الآحزات الاشتراكة فى غرب اور 
واتتمار الحافظين فى أصريكا 
الاشتراكيين: البر يطاتيين فى ريطاي 
الخارج ء ودقع هذا المرب إلى 
تين : اما أن يتطرف إلى العمال 
ببغضه الشيو عيين : و إما أن بحا إلى ' 
قيضعى بأسامه الامتراى انه 
هذا نه أن الاشتراكية البريطا 
الاعتراكية الماليةء قد أصبحت الا" 
متأخرة بالقياس إلى التطور المالمى ٠‏ د 
وتنا طو بلا أوقسيراً مظهراً اقصد و 
بمد ان كانت إلى وف قب عدا مهنا 
التطرف والثلى . 
أما الحدث العالك الذى حدت 
أوفير وكان حدوائه صدمة ثألثة 
البريطائية » فهو هذه الثورة أو 
هذا الترد الى ادن إله عدد 
1 4 


شهرية السياسة الدولية 


النواب المإل فى مجلس المبوع : وقد لاحظ 
التاس أن السكومة البيطانية امعت ةا 
القرد » فأرادت أن تطرح الثقة: وأن.حرب 
المال اهنم له فاراد أن يماقب للتمردين ».وأن 
امحافظين البر رطا تبين اهتمو اله فأيدو| حكومة 

_ المال عند الافتراع . وقد مرت هته الغاصفة 
دون ان سقط الؤؤارة البريطانية . فظن 
النابس أنبا مرت بسلام» والواقم أا بميدة 
عن هذا كل البفد : فهى قد ألندات اندها 
خطيراً و < ب المإل » وآثبنت أولا أنقريقاً 

٠‏ من هذا الب يضيقون بالسياسة الخارجية 
٠‏ الق تناهش البسارية الروسبة » وأثيتت ثانياً 
٠‏ أن فى هذا الحرب فريقاً يخافون على للبادى* 
الامتراحية نبا أن تقد قيا وقوتها 
بالاحاز أو التحيب إل المحانظين ؛ وأثبت 

١‏ آخر الاس ا الحرد الادتراكى البريطانى 
ليس من القوة بحي يستطع أن يتحدى 


إن الآمور دقيتها 


امحاظين محديآ صرحا متصلا؛ وليس من 
القوة حبك يستطيع أن يفرض النظام الدقيق 
على أعمالة فيضطرهي إل أن يذضوا 
لما تقرره الحتكومة واطيئة الادارة . 
والحزب الاشترالى البريطانى لايملك ولابديد 
أن ,ملك امن وسال النظام والحافظة علية 
ها ملك المرب الشيوعى من هة والمرب 
المحافظ من هة أخرى . 

ولذلك نستطيع أث تق بأن هذا القرد 
لبس إلا أول الغیث » و بأن المرب الاشترا کی 
قد يضطر فى وقت قريب أو سد عع 
الظطروف الداخلية والخارجية جيماً إلى آن 
يشترك مع الحافطين ق الم أو ينل .هم 
عنه كارها . 

أما أثر هذا فى المباة العاللية الآن تسيل 
جداً لابا محسب له حسأب . ولكنالشاعر 
المربى لم يمخطىء حين قال : 


ما بيج له المايم 


ال مسبت 


Ar 


شه رة المسرح 


بدا الموسم الممر حى فى التساهرة رحيئن معر تين فى دار 
الأو برا االكية واثنتيك من الآوبريت فى مسرح حديقة الأزبكة 


1 
ال مرا اروب 


ابات لاديقدوتى موحها بأو بر بت «الأرملة 

الطريب» الى وشم موسيقاها خرائز لهار . 
ولت أرئ ماده ر إلى اليس قمة المشرحية 
ققد رآها الجهور الصرئ ف الئوات الاخيرة 
على الشاخة البيشاء واستيع إلا من محطة 
الآؤاعة مات عدة ٠‏ 

آنا أداء الو بت طاء رکا بعد 
لمدم توافر .النتأصر الإساسية الق بوكر 
علا مدأ التوع من المبرحيات . فلمناظر الى 
أختاز النرقة بإلية عتيقسة اليس قبا ما كنا 
تقتظرة من جال وأنآقة يروقان النظر يفالاجزة 
الى مث E RSE‏ 
مرسوقياء لاتملح أن کول فى منزل أسرة 
متي عة » وحديقة الفصل الثانى ليس لما أى 
جال أو روق . وأخيراً منظر عل مكنم 
حيت المدران والاثاث لا تصلخ حى لتهى 


3 متواشم .. وما من عاك أن الفرقة لم تر 
35 هذه الناظر البالية إلا مشغارة ۽ إذ ليس فى 


مترح حديقة الأزبكية_وهو طوع كروت 
أى منظر مال 1 ١‏ ليم امعرفون 
/ عليه .بتجديد أدواته وأ حق هذا 
2 ارح سوأ دغاية ضرا أمام القرق الأجنبية 
A |‏ راالأجنى الى وده 
ومن الشامر E‏ ل الأورديت 


OD ENE E 0 
Lehar, 


الستعراضات الراقمة واللابس.فارافمات 
إذا اسنا الآخوات عاسينى :لم يكن برا 
بل كن بأتين بحركات تعب ا2 اق 
والأنسجام , وخاصة فى وباله» الفصل الأول 
إذ كان عدم ! نجام المركات ابن اراق 
واا ليا 1 تكن ملاس الراقدات 
أثبقة ذات ذوق مترف ۽ وملابی اارجال 
الفا الأول لم تسكن ملا مة اخم 


لوا ٠.‏ 
آم اليل والفناء فلم 
الميثلين أباحوا لآنفهم أن يجملوا من 
« الآرءلة الاروب » ملهاة مبتدلة ب 
أو بالنكات الى أضائورها على تس 
وكات ناد يقد وی .وى الوسيدة اق 
الشبتيل النناى + 
0 . وما وجدت بها إلى 
ر1 تنتذل فى إا او 


يدور الآمير دائيلو » وهو شا 
له إلا مغازلة النوانى . ولمت آدزء 
کان «سيو لبون فيرلى هتعب الحيين عدم 
لق فا الوا اة : أبرجع هذا إلا ١‏ 


صوته والغناء لم يكن يتعدى الصفوف الآولى 
فى الصالة ؟ 
وغلاسة القول أن« الأرمة الطروب » 


أر الور را الملسكنة, جاءت متاظرها ج 
أثيقة » على خلاف ما كانت علية تلك المناظر 


چا کین فى هذا الزواج ؟ لأن لبوالورت 
هقاس اتعدة » فهو يحبا حياة هو لابرطاها » 
الشاب غل ررضی به زوجاً لابنته لوأته 
اغته فى إحدى علات الهو ؛ يمد الأب بذك . 
یہی الفصل الآوں جروج جا كلين مع 
تقشيقها . والبأروى ء وا بنه هو بير دون أن 
ملهم بأن الآخر قد غادر النزل ٠‏ 

الاتاح الستار ف التصل الان اعن مقس 
مولان روج جيث شغل کل فرد من هده 
الأسرة حجرة خاسة فى المهى «شفرداً لهو 
وان أن يسم باس الآخررئ ولكن الحوادث 
الهم جيم ٠‏ وحيلفل بين الك النتاة رحد 


بره ارح 


الى اتتحت ا فرقة الأو ريت اهو ها التتبى 
الفنائى لم تلق جا عا عند الجهور ‏ فالقصة ثنافهة 
وكا نأداءالثر فة ضعبفاً حي ت لا يسترتفاهة النمة . 


والثانى . فق الصباح الثالى يمان الباروان 
خطبة ابنته إلى بوالوزيت. وتمود سوؤان 
الق أثارت فشبحة كيرى فى سقس موالان 
روج مع ابن البارون إلى زوجها بد أن 
أقنمته ألا لم تذهب إلى هذا المرقس إلا'لبث 
روح النشيلة بين الغا تياث 1 

وليس للقمة أت قيمة أدية أو اجتاعية » 
تكبا ملياة حافلبالو اقف الظر خة والنتكات 
الله ٤‏ والأعاى الزخة وانتمراضات ر اة 
فستحة » وقد أأحلن الميعلوت ق أداء 
أدوارهم ؛ وخاصة “أدية دوتى الى امك 
يدور سوزانء اهرت لباقة وإتقاناً ورعاقة 
نالت با إيجات جهور النظارة ء ولو آنا 
غات ف اللواقف اللضحكة فىحركاتما وفى تاتيا 
وقد وقق إايوان فر أيسآ فى "ثيل دور 
هوبير » الاب الذى لم بارس اة اليو 
وانجون » فل حياة الزهد وارتمى فى أحشان 
وزان دوك أن يكون له الناء خبرة. 

وأدى المثلرن الأخرون أدوإرهم فى 
توقيق إلا أتبم جيما يشّتدون أن الور بذ 
ما هى إلا ميرلة تيبح للممثل أن يلجأ إلى 
ارح أحياناً ٠‏ وهم فى ذلك مخطتون لز 
الأوبربت اتشلا إلى ثيه من الفن فى 
اليل والتناء والآداء الموسيق . وهده 
العنامر لم تكن مكتملة فى حفة ١‏ النرفة 
الفرندية . 


La Chaste Suzanne, Livret d'Antony Mats نك‎ Maurice Desval- )١١ 


Hires. Muéique de Jean Gilbert, 
ofl 


حر ية للسرح 


عربت مرالى السلمان جیب بك 


هذاه امسرّحية أغرئ نيما اا 
سهان تجيب بك إلى مسر حياته لفقتبسة و ينجح 
قبا اما كبيراً . الحوار فى فصول السرحية 
الثلاثة لذيذ ممتع ء إذ فيه فسكاهات ظر ينة 
مضككة . 
والقصة لاتخلومن مفاجا'ت سارة ومواقف 
هو ية . وقد أظهر الاستاذ سلبان ميب إتقا مأ 
فق ربط حوادث لللهاة وفاً اعا فى إسماك 
الجهور وتسلته : وقد يمد حقرة الأستاة 
انى اتنين تملا على إحباء فن الكو ميدي فى 
معر مسر حياتها لل لفة أو المقتبسة . والآول 
هو الآستاة جيب الريحاتى . وها ينشاطهنا 
ف عام اللرح بعهدان السييل لنشأة اللهاة 
ألمرة الالمة ٠‏ 

عفر بعر بر أنى هو عقر رت زو جة توفيق بك 
الذى قند زوجته آمينة هتذ سبع سئوات 
فزوج بقتأة أخرى تدعى سلية ٠‏ بيتدىء 
التبل الول ف للتزل الهادى" بين الروجين 
حيث إقيم افق وامر أيه سهرة استدعيا إلها 
أجد محضرى الآرواح ٠‏ وف الظلام بدي 
جلة التحضير ويتصسل الحاضرون بام 
الآزواح فلا : ولكن توق بتك 
الخوف ويقف الجلسة و يتصرف الدعوون. 
ويا خاو الزوج وزوجته 'رى روح أميئة 
الزوجة الآولى تدخل الفاعة وتلاحق ز وها 
آینا سار ولح عليه ايجار بها وتهادۍ فى 
لمفاحها حق تتشبه ء قيرميا بألقاظ جارحة 
تمتقد الووحة الثا ئية. آنبا. موجهة إلها لأنها 
لا ری شبح أميذة . قتفضب من زوجها 
وتتصرف .| 

وى النصل الثانى لازال شبح ابت 
بواسل إلاقامة ف التزل وقد ساءت العلافات 


٠‏ بين الزوخين ۽ إذ تحققتسنية من وجود شبح 


وق الفصل الثلك ترى توفيق او 
بمساعدة عقر الارواح طرد شبح أ 
ولكنه لايخفق خسب بل يحفر شبح 
ويصبح توفيق بین شبحى زوجيه . وا 
يعد هد كبين يتصرف الو حال 
مال زب اتراق هل 
بدوحى الزوجيث يعبثان فى ستائر 
وأواضه وصوره لى بعتا وواد 
على الدوام. 

وكنا تود أن يكون إخراج مث 
القصة للليئة بالمواقف الشائقة أ كثر 
كان عليه وأن يتغل احرج على الما 
تتجت من وجود الأشباح مغلا . فاحناة 
الشبح يبدو أخضر ميل إلى المنذ 


هذا التي فى الآلوان إلا لان التو 
بتايم البح تماما فى تنقلاته » وكيا 
بترك البح ويشع على دران ٠!‏ 
فيصبنها يلوه الأمفر . و«سرحية ٠‏ 
حوادئها تتطلب حركة ‏ مستمرة إلا أن 


شبراية اللرزح 


ى المكي . قان النجاح حلينها فى هدا 
الدور ‏ لانها ملأت الرحية حياة وأظيرت 
وشاقة وخنة فى المركات نتاسن الشخصنة 


نات مضطر بة حيناً وتمثرت فى إلقائها حيناً 
| عن . وقد بمود هذا الاضطراب:وهة) 


افتتحت الفرقة الصربة موها الفتيلى هذا 
على مألوف عادتها بدار الأوبرا اللكية . 
وكانت روابة الافتتاح مسرحية للأستاة 
د بك تيمو ر أنغاما « جوا الخالدة ».. 
اوالآستاذ يمور فى لم القصة والاقصوصة 
من ذوى الشورة و تباهة الد كر , وإنه ليسر نا 
آل تراه يساهم فى حركة التأليف السرحى ٠‏ 
يرا أن عدب ااسرح إليه الكثير من 
ااا الذين لاز الون علىترقعهم عنه واعتزاهم 
ةل 
وقد اختار الآستاذ تيمو ر مسر حبته بطلا 
قن أشهر فرسان العرب ق الجاهلية. وقد بلع 
ھن شر ته ب على كثرة مااظهر بعده من 
اطا ل المغاوبر فى الاسلام ‏ أن طل أفشاهم 
زاوی كل زمان » وأجر اهم إا على كل 
لكان , ولا ما ق معر حيث وضعت قات 
الہ رة الى امترج فما التاريع بالأسطورة + 
لاع أننا نب ,ذا البطل عة بن 


وإضا كه لا بلتجىء حادة إلى للنالاة ى 
إشارانه : فالتزامه الاعتدال فى التمبين وخاصة 
إذا كان دوره مشككا يعده بللادة الهزلية 
الكافية . ومن يحاول غير ذلك ت 5 
رڅ مبعدل ‏ فكنا جم للاأستاذ فؤادشفيق 
أن إقتصد فى حر كانه وهو اذى دور محضر 
الارواح » وأ يمدل عن أسلويه فى الأداء 
الذى يبتعد ب هكل البمد عن فن الكو ميدي الرفيع ٠‏ 

لاا اميا إلا ناتملك مھ 
المصرية هذا الههود بلغي هما شابه من 
هنات ٠‏ وأن نقول إن مسرحية « عنريت 
هراتى » قد ظفرت بنجاج کی . 


مشرى ایل 


غداد .. ومملرم آن باه کان من أشراف 
المرب » وأمه من الاماء حيثية > وبا 
سرى إلى لونه السواد . 

وما دمنا قد عرفا آل بطل السرحية 
عنترة' : فلم ببق أدثى خفاء فى أن بطلتها 
غبلة ٠‏ فا يذكر الناس عنترة العارس م 
إلا ذكروا معة عنترة الماشق . فقد ماش 
عئترة لحب كااعاش للحرب ٠‏ بل كان لا ينفنك 
ذاكراً لحبيته متلا خياها حى فى جومة 
التثال؛ و معترك الطمن والنزال. وإذا جاز لنا 
التتكك فى منظم أخبارهء فا يجوز ذلك فى 
مأ لور أخمارم : وكلها شاهد عل ما قدمناه . 

ولق أدار مؤلننا الاستاذ ود يمو ريك 
رواءته على ماکان من حب بين عثترة وبلا 
وأورذ من أخبار عثترة بلاءه فى المروب» 
واشتناله أثناء الدلم بصید الأسود . ولكنه 


إل ذلك أراد أت يتهج بالسرحية منهج 
الحدنين من الؤلفين الآوريين ٠‏ فنطر إلى 
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شور ية لشرج 


الأساطير الخالية والتواري القدمة على ضوء 
جديد يتفق وطريقة | بناء اليوم فى النظر إلى 
الآشياء . 

فاذا تبي لميا من الخد بده الطريقة ؟ 

لقد عرض لا عنترة ا نمرفه فارعا 
منواو] > ولكه شاذجم ساذج جا : 
وقد بلغ من سذاجته فى الفصل الأول من 
ووايتة أن نزل بكامة .من عب عن ماجب 
غيرته ومأتور أنفئه . ثم ظهر من سلطان 
عبة عليه أل أسرع - ظبية لها فأتى على 
ليته . ولا جزل الستار على الفصل الأول 
حى ثتبين أن بطل القصة فى الواقع هو عبلة 
لا عتترة . 

ناذا كان. القصل الثلائق استاترت عب 
بالمسرح وباهتام النظارة . فهى اهرأة قوية 
ملهو بالرجال » ولا هم فا إلا الشعور 
بسلطاما علوم ء ولائى” نثفق منه إلا أن 
تجرح فى عرتها وتفجع فى غرورها. بنتتها . 

و وال مشاهد الرواءة ؛ فثرى عنترة 
عائداً. من فارس وقد زالت عه سذاجته 
وزادت بالنساء خبرثه ء فاذا هو فائر أو على 
الافل يتظاهر بالنتور من ناحية عبلة ...فجن 
لذلك جنون هذه الرأة ٠‏ لا رما على عنترة 
الفارس وهو من قرابتها وحاتى قيا : 
ولا على غنتزة الشاغر اللهم الؤهان الذى 
سارت بشمره فیا الركبان . كلا ! بل اعتزاز1 
منها أن يخرج ربل أي كان عن طاعتها . 

وتسد عبلة إلى الحيلة تتقوى بباء 
فتستعين على عنثرة بقلب عنترة » هلا تزال 
تنتحي فيه ذكريات حبيا حن تثلب على الرجل 
طبيعته الحبةء فيقبل علها بکلته كابق 
ادت : فهل محمد له عبلة ذلك فيستقيم أسرهاً 
ممه و يتملح الال #كلا! بلع تمفى تزواج 


oi 


بتر عنترة ا سدأن م هاما ارادت ةن 
الحجة على ادوام تملته بها وتجره عن ساو 
فا بق للسكين عنترة ؟ اند كان أ 
الظن عند الحاشرين أنه خر الممركة .فى 
لا قند بی همه سيفه » وبق ممه تا 
من درسه . فهذا هو برض رکب 
ويأخدها أسيرة أخد المزيز المتتدر ٠‏ 7 
وببده المبرة بى القصة ء 2 
ولمله من حق القارى* عليئا أن نورد 
مايتوجه إلى مسرحبة الاستاذ مود بلك ي 
من مزاجمة فى نقطتين.: الأولى أن 
داحواء الخالدة » الذى اختارة ا 
لسراحيته » بوهم أن جاس النياء لا يعد 
ناصوره .. والناقدوق لا بون ا 
كذلك ء وإثما ذاك مط من اعاط ٤‏ و 
وقلبعلى او سط دون سائر الأو ساط واا 
أنه مع عدم الاعتزاض على ليل 
التو اريخ والأساطير على هذه الطريقة اح 
الطريفة لا برى الناقدون متدوحة من 
أن يكون البطل اتقديم مظة تفي اة 
وأن يكون بين الشخصينين موشم مشاركة 
ولا بظى الناقدون الال هنا كذلك + 
وعلى كل حال فان هاتين اللا 
س إذا متا ل لا جاوزا الک 
وأما صمي ألرواة هلا يفقد من قيمته وا 
طراته مين . ٠‏ 
وما من شك عندما فى أن إخراج ازو 
وتمثلها قد أعانا على تقر يب فما / 
کنیا . ؤلمل في تجاحها ما يدعو إلى + 


إخراج بعش ماذاءت ېره وراجت به 


ست بالبرق الب 


تات 5 موشن 


4 مند ظهر عبيد الله الهدى على مرح 
الشياسة ببلاد لغرب نة .755 4 . وأسس 
ولة الى عرفت ق الثازيم باسم الدولة 
لاطي » والناس" عتلقوق فى تبه 
ثروا من الحديث عن ذلك » ووضموا 
لتب حول سیه » بل صدرت قرات 
من قبل العباسيين وعلها خطوط العلماء 
5 م فى ممق أن هؤلاء الذين 
اسم الفاطمبين لا تون إلى فاطنة 
ا كه ارا أدعاء زأن. ال 
ید اھ ی ميسو التداح الديسا نى الخد ۽ 
ااب هؤلاء الذين منوا نب الفاطيين 
الدعوة الفاطمية الاسعاعيلبة تنتعر ىق 
أتحاء البلاذ الاسلامية ويمتنةيا عدد 
من الملاءء بل امخدها بعش ملوك 
ميين وأعراء المن والعرب دينا هم 
وأعتقدوا اعنقاداً رسخ فى أذمانهم أن 
للاطمبين من ندل فاطمة البتول . 
ورت الخدثون هذا الحلات بين اکر ين 
ألو دن لنب الفاطمبين» فنر ىكبا لاتزال 
أرق تسب الناظسيت يواهم 4 درول 
ة بسبب ما أذيم و نكر أخيراً عن عقائد 
الأعافيلية الى كانت سرا لا يقر به إلا خاصة 
أنأغتنق دعو تہم» فأصبحت الآن هذه التتائد 
التب متداولة يطلع علا من يشاء 


الااتماعيلية فيا بقولون » 0 


ولمتل أكثا النلناء الحدمين امانا 
بدراسة الاساعيلية هو الآاستاذ المستعزق 
الروسى و . ابقاثوق ؛ قد تقر أكثر من 
سبعة. وعشررن بمثا عن طائقة الاسماعيلية 
تناول فيا تازرعتها وعقائدها . وهذا الكتاب 
الذى نحن بصدده هو آخر ما أنتجه » عاول 
فيه أن بكشف القناع عن سر ميمون القداج 
وات عبد الل بن امول اذى لاال 

بعش اللا تاتس االدغوة الاماعلة » 

وآ بد افا الفاطيين . 

تشم" للؤلف ارج الزوابة الفا بأن 

التداح هو راس اسرة حلقاء الفاطميين »* 
EF]‏ أول التاعلين ا هو اواد 
يمد بن رزاء الطای فی كناب له آله فى القرن 
الم ی و هذا م 
ولكن ان النديم صاحب النهزست تقل عله , 
ويظر أن ابن النديم لم يكن واا عام 
الثقةتما حكاه صاحبة؟ ولذلك قال: وأا أبرأ ر 
من المهدة ف الضدق عه والكذب افيه ٠»‏ 
اء أو حن او الحنين عمد بن الشريف 
الدمدق التوفى سنة ولام ۾ قوشم كتابا ی 
الردعلى الا عيلية ذهب قبة إن أن الناطبين 
أدعياء » وتوالك بمد ذلك كتب الؤرخين 
وأسماب القرق ء وجا أكترهم إل أن 
النا'.يين سوا من نسل النى صلى الله عليه 
وسل . وقد لاجظ ايثانوق أن هؤلاء 


. اطائوق , لهرت الممية 


من كتل الشرق والفزبا 


اللؤرخين اختلدوا فى حد شرم عن نسب النامليين 
وعن مؤسس دعوم فال لاتاخر مم 
بضیف غلا جديدأ. من عنده ل يذكره 
للتقدمون, حىكلك قصة القداح و ادت هذا 
للظمن الذى راه عند التأغرين ٠‏ اولمل 
التعمب الذهى كان من أهم أسباب اخنلاق 
هته الروايات اتختلنة عن نسب الفاطميين 
وعتائدهم؛ جن إن رجال الشيمة الائنى عدر ية 
قاوموا الدعوة الاساميلية قبل ظوور عبيد الله 
الهدى ۽ ققد آلف ارس بن حاتم بن ماهو ب 
القرو بق الوق ستة ۳٠۹‏ م كتاياً فى الرد 
على الااعیلية , ووضع محمد بن ابراهم بن 
جمفر الكاتب النماق التو سئة 11١‏ ه 
ردا آنثر ٠‏ وكتب د بن موسى الكاب 
الغو سنة ۳۸۴ه ردا الا ء وهكدا قاوم 
الامى عفر بة الدعوة الاما غيلية وى لازال 
فى مهدها . ولسكن من الم علينا أن تقول 
إن الاثى ععرية ل يعرضوا المؤسس الدعوة 
أو لنتبهء إما كانوا يعماول لاثبات الامامة 
لموسى الكاطم يمد أبيه جمقر الصادق وتقيها 
عن احاعیل بن جعقر» فا هم كانوا بتر قول 
أن مؤسن الدعوة الاحاعيلية وإيامها هو 
إساعيل وأبناؤه من مده . 

وبلرغر من أن الفاطييك انتصر وا سياسياً 
واوا هم ملكا واسم الارجاء ولافوا 
المباسبيت مناقة كان هما خطرها » بل 
استطاع الفاطبيوق أن ,متلكوا. بغداد نفسها 
تة ١غ‏ هاء بالرغم من ذلك يله فان 
القاطبيين لم يصدروا .وثيقة واحدة تاحش 
ترات المباسيين فى مسأل سيوم وقد علل 
ايشانوق ذلك بأل الفاطميين كانو! يمتقدون 
بالية. على الأئمة للستو رين ومن أفرم عندهم 
أن يذكزوا أعاء هؤلاء للستورين ١‏ قد 


يكون هذا الرأى مقبولا ء وعقيدة النتر على 


الآثمة الستورين ليست من عقائد الفاطميين 
للب ٠‏ بل قال ا الاي عشرية أيضاً حى 


إمم لا يتطتون بأسم الامام الثانى عدر 
تاق الرداب نان وقالوا ولا 
اسه إلا كافر » . ومم ذلك فان أرقا 
لامي اناا ستيه ل 2 
ذل اسان هولاء تخورف 1 
حيد الديئن بن اعيد اله الكرماتي 
المر اقيين المتوق سئة ۲ ٤١‏ ه ذ كر ق( 
السادس والمعرين من كتابه ر ني الها 
والمستهدى » أساء الأأمة المستوريئ وت 
اة حق إمام زماله الماك بأ أل 
ويحدثنا للؤيد فى الدين هبة الله ا 
حجة الستنصر نى سيرانه أنه بنى معدا ف 
الأهواز وتقش على عراب آعاء اة 8 
أسماعيل بن جمفر حت المستنصر لله الفاطى 
وكذلك أجد فى كتب دءاة امن حد. 
هؤلاء اة ؛ فاراعى اراهم ال مامي 
ذكره فى کتابه « كنز الواد » د 
و يملل أستاذنا الك ب 


ل على و 
نسهم أيا كان هذا النسب ۽ حق إل 3 
كرروا إصدار نعراتيم فر يقابلها الغا 
إلا بالصت + 47 

عرض الاستاذ ايقا نوق ار 
ابن ميمون القداح وأبيه , واه إلا 
الحديث وطبقات المحدثين يستمين ا٤‏ 
فى كتب الشيمة الاثق عشربة و 
اللنة ٠‏ افر اى اح ال 
لمينونالقداح الكوق الخروى: و۶ 
الكتب على انه كان نيا ورعاه 
وكذلك فالت عن أبئه عبد الم بن 
وأن كل الاحاديث الى تروى عن 
إما عن الصلاة او عن الكل 
ولللبسء وما كانا على سلة وبق 

1 : 


.على أن كتب آهل السنة ترفش 
| نادت الى تروى من طر يقن هبنن القداج 
لآنه ضميف المديث » ولكن لبذ كر مصدر 
اأحد من هذه المضادر أن هيفوتم أو ولده 
کان ملحداً مشكراً للا دیان 

"١‏ وااقشی ايشوف ممى ااا ا 
ويون إلى أنه قادح الميون ٠‏ غالفيم وذهب 
إل أنه لقب يبدا اللقب الاه كان موكلا 
الآواتى الحجرية الكبيرة الق كانت لمو اميه 
باقر والمادق. . وليس عند من النسو صن 


'كناه القدماء يأبى. شا كر » فذهب إلى أن 
هده الكنية لم تذكر فى كتب اللحديين ول 
يذ كزها ابن رزام أول من قال إن عبد الله 
أب مينون هو مؤسس الاماعيلية » ورجح 
اول من أسيد هذه السكبية فتداح هو 
ل داه نارای التق تة ٠۸‏ 0 
مارواه ابن ایر ف حوادث سنة ۲۹٩‏ هھ 
رد إيقانوق على ابن هداد بأن الموالى لم 
کن لحر 1 يتكنوا فى القرني الأول والثانى 
هجر ولنكن كب الطبقات. على 
اخلانها وب التراج الاتؤيد رأى 
مرق شد حنظك آنا هذه السك كى 
مد كير من الموالى وفالشاعر بشار بن برد 
لكان مماصرا للتداخ كان بکنی بأنى معاذا» 
اعام المن بن ماقا كن بان توا » 
وصاحب دعوة المباضيين كى بای مل 
ل عند امن ين سل ذالدداوردى 


للدت كان يكن أب جد ٠‏ وقد يطول بى 
لأس لو اتيت على كى جيع الموالى الذين 
اكثوا فى التر ب إن الول دالا من الفجرة . 


اقش إيقانوق قول ا الناطبيين 
عبد الله بن ميمون القداح كان ديسانيا 


نيا » وبين الخلط الذى وق فيه القدماء 
بأن توهموا أن الدديصانية وثنية أو مخوسية ۽ 
إذ أن الديصا نة هى إحدى فرق الننو سطية 
لأسيحية » نشأت تى الرها على يد ابن ديصان 
المتوق سئة ۲۲٣‏ م . وانثعرت فى الريرة 
وغارس وتركستان وخر اساق واستمرت مدة 
طويلة حتى عصر ابن الند.م وينهى فزقة من 
الفرق المسيحية و ليست كجوسية منردك أو 
واثنية المرب . وقد كان هذه الفرقة أثرها فى 
الفرق الاسلامية الى ظهرت ف القر نين الثاتى 
والثالك لايجرة . ولكن ليس هناك مايئبت 
صلة ميمون القداح أو ابنه عبد الله بن 
میمون mk‏ وإذا فرض أنب ا کا 
دماین أى مسيحيين قبل إسلامبا فلم 
يذ كر رجال الحدثين عتا عن اتحرا نهبا عن ر 
الاسلام أو عدم إغلاصهنا. للإمامين الباق 
والصادق . أضف إلى ذلك أننا جد ق كشب 
الاعاعيية الآولى ردا على بعض عتائد 
الديساثية » وأن بأرديصان قد زج به مع 
زعا الرنادقة . 

وف فصل ممتع من فصول هذا الكتاب, 
عرض الاستاذ ايقائوق للفرق الشيمية الى 
ظهرت بمد وفاة حمثر الصادق سنة م١‏ ه» 
وى الفرق الق ذهب التدماء إلى أق لاقداح 
صلة يا . وقد يكون هذا اللوون من البحث 
من أشق البعوث الملببة وأدتها ؛ فكب 
الفرق الاسلامية قد خلطت بين الفرق ول 
تستطم ييز كل فرق 
والمقائ ۽ هناك بعش فرق تتاب 
OY E‏ فرق 
أخرى کت أسماؤها دون عتائدها » 
و بعش مژرخى الفرق 3 إلى فرق ناهى 
بريثة منه . ويل إلى أن مؤرخى الفرق 
جو در را کبیا فى وضع عقائد م 
الفرق وتارجا دون الرجوم إل انان 
تاريخبة . ثم إن اليم فى القرن 2 


ااثار 2 


من “نتب,العرق والغرب 


أمجرة كان فى حنة سايدة لم يورق الشيمة 
ها ميلا ق نارهم ۽ فأ بناء الصادق كانوا 
بين معرد وهبجول + وکل من ابم بالتشيع 
كان يحمل إلى بغداد أو سر من رأى + ولم 
عق للشيعة مر كر يجتممون فيه ويتباداون 
الدرس والرأى فغرقوا» وامخذوا التقية 
على أنفنهم ,'واتسلوا بأهل السثة ودرسوا 
مذاميم > نٹ آمب ون الضمب أن نقرق 
بين الشيعى والس ولاسها فى رواية الحديثء 
بل لم يستطم العيمة أن يشموا كتباً خامة 
بم طرفت جا امن ملامهع- م الوك 
القر ون المتعاقبة » فَكتي المتعصبونضدالشمة 
حب أهوائهم :ومن ,هنا كان البحث عن 
القرق الاسلامية الى ظهرت فى القر نين الثاني 
والتاك من الفجرة من أشق البحوث 
وآدتهنا وهم ذلك فد آدلى الإاستاذ 
ايقاتوق دلوه فى هذا البحت فافش ماقيل 
عن فرقة اليو نة ولا سيا قول اين رزام 
ف إل ميبونا تنسب إليه الفرقة المروفة 
الميمود الى أظهرت اتباع أنى الخطاب عد 
اق أبى زيب الذى دعا إلى ألوهية على بن 
أبى طااب» إلى أن قال «وكان ميمو نو ابنه 
ديسانين » وادعى عبد اله أنه نې مدة 
طويلة» . اقش ايقائوق هذا الت واتبى 
إلى أن هذه القمة موضوعة ٠‏ ولاق كل 
ماد كه اب ك الفرق عن الميدونية 
وسخر بقول ابن رؤام فقال : ذا من الجائز 
أن مؤرخا كان قد سمع بوجود فرفة إلادية 
عرفت اليبو نبة وعرفت أخيرا بالخطاية 
فبحث عن شخص اه هيمون من كانوا 
يتسلون بالامام المادق ليسئد إليه رياسة 
هده الفرفة فلم يمد سوى يمون التداح 
التق الورع » وأن هذا الشخس الذى اخترع 
قصة نب القاطبيين إلى عبد الله بن امبمون 
القداح لايد أن يحمله زنديقاً متحدا قتال إنه 
من ندل ديسان وأنه ادعى الثبوة 6 ٠‏ ومن 


9۸ 


الطريف أن الأستاذ للستعرق دى 
نانش نض ابن رزام أيضاً واتبى إل ر 
وقد وثف الاستاذ ايقانوق عند 
المباركية واليمو ية وففة طويلة » ورجح' 
ميو با الى تنسب إليه الميمونية هو 
عبدالت ئ عمد بن اسماغيل بن جعفر الما 
مستنداً على نس عثر عليه فى كتاب 
الاخبار للداعىا دريس سماد الدين 
التو سنة ۸۷۳ ه ومىرسالة أرسلها 


على سيبل الثقيبة < ميمون النقيية © ٠ ٠‏ 
الباركية ققد رجح ألما نسبة إلى اجاعيل 


اللا ساد أئة دور عا :ا 
السادسهؤ اعاعيل ان جمقر» . هذا ماز 
الاستاذ ابشاتوق عن البو نة والبا 
ولک آقف بدورى أسائل 1 
إيشائوق كيف و تق بروابة الداعی : 
وهو متأخر ( فى القرن الناسع امجرة ) علق 
عين لم تذكر هذه الرواية فى أى كتاب 
كتب الدعوة » ويف 4 ندكر فى ك3 
القاضى التغان" وكان .ليس الو 
وقاضيه ‏ مع أنالقامى النمان روى ف 
« امجالس والمسايرات »فى الجر» 5 
ما نصه + وقد وصل الممر خطاب هر 
الدماة »> وكان فيا Eel‏ 
زعم له قبه أن الامامة اتلك عن بعش 
إلى ميمون القداح وإلى لان وإك. 
لقوم ذاكرهم ١‏ ثم جفل ( المعز ) 
هذا القول.» إلى أن قال :لا 


هن كتب العيرق والغرب 


ينتطع القول فيه بأن قد صار إل دين 
الین ذکرهم هذا من مييون القداح 
وغيره» E‏ أل بمش علماء الدعوة 
قد عرطوا لد كر الآثمة المستورين ٠‏ والكق 
جد فى كتهم أن عبد اله بن يد بن 
اسماعيل قد لقب هيمون النقية بل لقبه جيعهم 
بعبد الله الرضى » وأذهب إلى آبمد من ذلك 
فأقول إن خصوم الناطنيين قالوا إن عيد الله 
ان ميمون القداح ادعى أنه عبد الل ب مد 
أبن اسما غيل ين جعفر . فكأن اتاد ابا نوف 
ابی خصوم الناطبيت: فى هلاه الدعوئ 
دون أن يشمر . هذه ها مسائل تحتاج إلى 
ميرد الغرى “رجو أن اندها الاد 
إيشانوق الكشف عنما وتحتيته| وهو قدير 
على ذلك . 

. وقارن ا 9سادا ماوق بين عقا ئدالخطابية 
١‏ وعقائد الفاطميين بعد بعد أن جحت عن الخطايية 
ا ارخا » فکان هو فقا کل التوقيق ف 

آزاله وه . 

0 أما الفضل الذى كتبه عن « البنوة 

الروحية » والذى رد فيه على ماذكره 
الاستاذ العلامة لويس ماسبنيون ىق 1 
ايت نلان الفارسى » ققد حاول الاستا 
إا توق أن ريجمل من فول النى عن 1 


« سان من آهل البيت > كرما لسلان » 
وأ نكل ما حاء على هذا النحو فهو هن قبيل 
التکرم غسبء مخلاف .اذهب إليه ما 
بان الفاطميين كانوا يقولون بالبنوة الروحية 
والدينية . فلمل الاستاذ إِبقّانوق يمود إلى 

قراءة ما جاء ل امجلس السابع عدر من الال 
الأولى من الها لس الو يدية و فيهحدديث طو بل عن 
« انولادة النفسائية > و « الآبوة الدينية » 
وتأو يل قول الله تعالى « الي أوز لوین 
3 آ تفم وآزواجه أمهاتهم » فتد ذهب 

المؤيد فى الدين إلى أن 001 أبوالؤمنيت 
انا وي  .‏ مد فى رسائل إ<وان 
المثا. عد نصوص قى مواضع متفرقة عن 
الأبوة الروحية ٠‏ وأن لمل أو اميد نفانا 
إلى غير ذلك هن الا راء والبراهين الى و 
رای الآنتاذ لويس ماسيئيون ٠.‏ 0 
الاستاة إيقانوق يفير هذا الرأى بعد أل يميد 
قراءة النضو ص الق أشرات إلها . 

وليس لى يعد أن.قرأت هتا الكتاب 
ال إلا أن أشكر الاستاذ إيقا نوق وأمنث 
تة صادقة على هذا المجبود الذى بذله 
الكشف عن سر ميمون القسداح وأبنه 
عبد الله ن ميمونء وأشكره خاصة هته 
القيمة الى كانت متمة لى عدة يام . 


اذ 


م ال مسین 
ERE‏ 


س وراو کار 


هل يعرش الأديب من أدبه 7 


أراذت مل وران أن تنتطلم رأى 
طائفة من الآدياء ؛لا تيل فأ حواهم المنيدية 
وهل يستطيعالآدرب أن يميش بأد به ء فوجيت 
ليم بنش الاشئلة و نعرت آراء بعضيم ل 
عدد مشي ۰ 
سألنهم اليه :ما مقدار المال الذى يستطيع 
الادب أن يميش به ؟ وهل يستطيع الآدب 
الاد أن يحمل عل هذا المقدار بكثاياته ؟ 
وكيف ؟ وإذا كان ذلك غير مستطاع قا هو 
العمل الآخر الداسب له ؟ وهل نات 
. الآدب . يتأثر توجية عمود الدب إلى عمل 
آخر آم أنه يزيد خصبا ؟ وهل يطن أن من 
واج الدولة وة هيعة أخرى أن اعد 
الآدب ؟ وهل هو قانع بالطريقة الى حل ما 
هذه للشكلة ؟ وهل له نصيحة معيئة يقدعها 
۽ لاشبان الذين يريدون كب قوتهم بالادب ؟ 
ؤوصلت إلى 281 إجابات من عدة من 
الادباء البارزين کرم ون ال زاء .ا 
الروائيوق المد الذى أجاب متهم على هذه 
الاسدة كان قليلا . 
ويرى التكائب بتجبان أن الاديب لانختلف 


مشر قا تقدار مااع اون مال !وهر 


ری أن الدب وهو ق.عاحة إلى المعروبات 
الزوحية والسجائر والاختلاف إل السيما 
وللشارح وإلى مام فوق الستوى اأعروق 
فى للطاعي البريطانبة ء له يستطم المميشة على 
. أده امن انث إلا إذا ت ص كزه وار 
م PTO‏ فلا يستطيع. المبش 
ر ابشمرة ولو ان عورا ٠‏ قشل 0 
3 9 شل عل" نان داري 


os 


رة ارهر لايدرى ایز ثر مثل هذا العمل 
فى أدبه ؛ وهو لبعد .ماس من ی 
5 2 غير راش عن خا الآن . 
رى أن الذى. ولد للأأدب لا يسمه E‏ 
55 ناديا . وربما كانت E‏ 
ارجا فیا : نقم لمستقيله . 
وترى التصصية الباوزة الزات أ 
تود لو كان 2 ادها الصاق اة 
وحياثة نجنيه فى السنة . وق رابا 
ادرب ما لدرمن كث رها ق ١‏ 
ولا يزال ماد طبها ٠‏ وما عر ؟ 
من کشخ ٠‏ ينتطيم أن يحصل على تا 
المبلغ وهو فى الستين من عبر أو الحا 
واستین » إِذا کان امه ا معروةا 
وخير ل عتبته الآديب إا کان زعلا . 
e‏ اون ٠‏ أما اا 


فير زهلائه : وانکن فق الل الآ 
هو أنه لاإغعر ذهته عند الكتاء اد 
وهى لا تمرف كيف تاعد الدولة الآ 
إن كان من ران أن علا م 
فى حالة المجز والمرش ٠.‏ وعلى الشبان 
يقبلون على الآدب أن به لرا له غير 3 
مته فى بادى" الإ رجا كرا . 4 
ويقول الاديبٍ الشاغر الک" 


من وراء البحار 


بالآدب وجده» وهو الآن يدبو 
ماله من الآدب ٠‏ ولكن الناشئين 
إستطيموت ذلك . وهو لا يطب على 
ان الق تروی عن شتر نون ورامبو 
ى بالآد بب إلى أن يميش فى غرفة حقيرة » 
أ يميش ع ىأصدقائه من غير الآدباء . فليس 
ول الفن ميزة على غيرهم : ولمل الفن هو 
كثر أنواع النشاط الانساى توقنا على 
ر عسثولية نحو الناس . وهو يرى أن 
الآدباء البحث الملبى مينة هم » وى 
له أن يبتعد الاديب عن الدولة ونفوذها» 
و راض كل الرضا عن ممبشته . و تصيحته 
بون الآديب إنانا يقاوم الختوع 
عة » وأن يسل كثى إنسان + ومحتقر 
تلق والمشاركة فى العلل الآدبى , 
ی الآديب سیدیل كو بوللى ٠‏ وهو 
محزير انجلة فما > أنه إذا كان 
أن ا عدن ارا N‏ 
2 ويوج Ea EE‏ و يجوب 
3 ويأدب لأ دقاله ‏ فان فى حاة إلى 
ات بومياً على الأقل - آما إذا أراد 
العال نجرد صقة الأديب فليمش فى 
لاهن ذلك . 
هو لا بحسل على هذا الال إلا إذا 
اقصة مول أو تميددة أو مرحية 
ر هوليوود أو إحدى الجبيات 
ة» ولكنه أن يزيد کیا 
! سمى لآن E E‏ الات 
ويكية ف الوقت الذى ينشره فى كته . 
مل آخر هو الزوآج من اميأ ثربة . 
لك أن للهعة تتؤثر' فى الآديب» وأن من 
٠‏ الذولة أن حل محل الأسكياء الذي 


3 


«تهمله » فتاعد التاعثين » و تشاعف 
ر امل الادباء ؛ وأن نكوان غلإمات 
3 5 تح للا دیب ص وة بنفحة من 


للال ٠‏ وهو غير راض عنمو ارده ۽ وينصح 
الشبان بألا هنوا الآدبا إلا إذا وجدوا 
ذلك اعرا لايد منه » وامتطامو .أن ينظروا 
إلى سمادة الذين هم فى خدمة الدولة 
واستقرارهم وتنعهم يفي الدمور بالموجدة 
والحسد . وإن لم يقعلوا فيكوق مثلوم مثل 
الاس یی الذى اراد ان يكون شاعراً واتهى 
رجلا عتهن سبع ههن ٠‏ 

ويرى دای لويس الآديبا والشاعر أن 
خی ركز کاب أن يكون ذا إبراد امن 
صغ »كن لا يشجعه على التكسل واعتبار 
السكتابة هوابة». وكير » ميث إنبعد عنه 
مشاغل الفقر ومتاعيه . وليكن بين ماثة 
وخسين جما وثلاماثة جنية فى الستة . فاذا 
لم يكن لدبه هذا الاءراد فلوتبل على التكناءة 
المادية الصحف وا لات أو يتخا موتة أخرى 
وميزة الل الأول أنه متصل يعمله كاد يب . 
وميزة الهنة أنه يستطيع أن يتمرف هل خلق 
لادب . فاذا لم يكن قد خلق له ررر راهتامه 
بالمهة الأخرى وإقبالهعلبها . ويحس نأل تكون 
الهنة الاخرى فما اتصال بالناس إذا كان 
إروائيا ‏ كالطب والقا تو نأو النجارة المنتقلة . 
أما إذاكان شاعراً فليبكن التوظف أو التعاير 
أو الجدية أو العمل فى منجم جيك الاتصال 
بالزملاء أعيق وأبسد ثرا . ولامائم من 
مساعدة الدولة E‏ الساعدة من 
هيئة غير سياسية كجاس الفنون هثلا . ولا 
يجب أن مهد الباة للأدب فان تغاله ى 
الميأة هو الذى يشحذ.من عز ينه . 

ول إجابة روبرتجرينر الشاعر والادب 
والذى كان فى إحدى السئوات سادا لادب 
الاتجليزى بجاممةفؤ اد الأول ٠‏ الاما من 
الل فى مهنة أخرى لاسما لارواثى مادام 
برت اول يتزوج مبكرا ؛ قد کان ولام 
N‏ وتزولوب.موظفاً نم عة 
البريد » وأمتاهم كدير ون فى الو تعاضر 


0 
8 
! 
5 


وبازملاء غلى آلا بت E‏ أما 
اعفن نهو حالة "أك انه هة » والشاعر ق 
حاجة لآن يكون سيد ةسه ٤‏ وذلك لايممتاج 
لنفثة كيرة » وقد جل واه داقر هذا 
ا مشكل أن سار کردا . وهو يرى أن ف 
مساعدة الدوة خطراء فين ينتأجرون 
الراس يختارون عادة الالحان , 
وهو لا بريد أن يتحد نفسهمثالا فى حياته » 
و E‏ شخس يجب أن يحل مشكلة 
دغل بطر يقنة الخاصة .وكغيرا ما لدی 
التكتاب بالفسمر © و يتهون. إلى الصحافة 
العادية. ٠‏ وهو عفد ما ترك خدمة اليش 
3 المرب العالية الآولى أقم لةه أن 
ا والمهئة 
الوعيدة الى قبلها البضدعة اأشير 0 
الادب الاتجليزى E‏ وكان و 
E N E E‏ 
فى الاسبوع » واشتقال مجرد قنام ماعب 
بین و بين زملائه من الفر نين والبليكيين 
وكان ذلك من اعسر بن سئة ٠‏ وعاش بعد ذلك 
يكنابة واو المياة والقصس النارجية » 
وهى أجمال تتفق مع الشعر . 
وتاج روين يرد كاي زمر نا اق 
لو ل م 
وهو ملغ م بصلا لبه » ويظن اله ان يل 
]ليله » ويسبب فاه لم. زر البوتان ولا 
ريا هم أن مثل هذه اازيارة لناقد فى 
الففوث الجيلة شرورية جداً . وهو لم محل 
عة المهنة الأخرى حلا مزضياً هو يعمل 
أل متحف اتيت لافنون » ولكنه مثقل بالعمل 
الأدارى بيت لا جد فراغا للدراسة » 
ولو ڪان له دخل تدره خة جنہات 
e‏ أدبه وأس مال قدره آلف 
اترك هذا العمل غير آسف ٠‏ بدقمه 


أهل غير محقق بن يكتب بالتقد 
N 1‏ کون آد 


الأغال ضر مواهيهءء ولكن 
الاديب متصل بالألفاظ » تسكن اله 
يتخذها متصلة الافظ ٠‏ 0 
وإذكات المهنة الاخرئ تنبلل عل کا 
فهو يرى مسالجة هذه الال 
الناشرون كارا ما دقوت الاق 
فان الملاقة بيا الآآن غير ممقولة » 
الرجل الذى يتثاول ثفتات حببه من 
ومع ذلك لو دقع الناشرون 0 
0 
0 


١ Os 
إلى الوك أك مله إلى أي‎ 
ولذلك كانت حياة الآدبب قديا قى‎ 
EEE 
+ وترى روزا ماکولل أن‎ 
أن يقدم الناشرون مبلغا من الال‎ 
الطبع يكون عو تلاقالة جيه‎ 
لا يقدمون الآن غير خسة و‎ 
. جنه‎ 
وعند جورج أورويل أن الا‎ 
فى عاجة إلى عشرة جنات فى ا9‎ 
وغي التذوج إلى تة جنم‎ ٠ الأقل‎ 


٠‏ وغير إبراد اللاأديب فى هذه الآزمان 
حو ألف جنبه فالسنة » وعبدثد يستطيم 
يتخلص من الأعمبال النانورية و يميش عيشة 
دون أن يلم مبلم الطبقة ا 
لا يستطم ان 2 

اراد معادلا لابراد المال.. ده 
ِ بأمتهان مهنة كاب فى مصرف أو ما 
٠‏ وكل ما تستطيم الدولة أن تقمله هو 
4 یمیلع أ كير حو شراء الكتب المكتبات 
اط جرال يزيد اقيال الجهور عل 
دمر الآن راض عن معيشته وإن 


ا الدب نكت أن مدان ضرى 
١‏ قبل المرب أن الاديب يستطيع أن 
“له .أربماثة جيه سنوياً وقدر 
امكل هذا الدخل بشحو سبعاثة جنيه . 
كا يمادل فى هذه الآيام من ۱۲۰۰ إلى 
6 تبه .وقد وت ع الولف اروا 
حى الناجح جدا أن يكاب أ كثر مر 
ولكن الذن معاون چا 7 
هم فى أول ساي النجاح : لن يحصلوا 
مثل هذا الباغ يكتابة الكتب أو القمس 
الأقنار . وحن ع ]تن لمارا 
الصحافة والاذاعة والقراءة_للثاشرين 
التحرير فى الجلات أو أن يكون هم 
حاص . ولكن يجب .ألا برهقهم هذا 
ولا یشغل وقتا طويلا . وهو لا يرى 
ك الدولة طن أن اتساعد الآدب . 
و إلى الشباب أن يمود نفسه على عادة 
ہوم ٤‏ کا نه فى مكتب ء فال الرحى 
وراء الميل الشاق لا من اليماءا. 
كاتب هر برت ريد يقدر أن الاديب 
إلى ألف جنبه فى السئة إذا كان مترو 
3 لد لا مد 


ل 


كا 


من رراء البحاز 


إلى خسين آلف نسخة م نك لكتاب . والأديب 
الجاد يمل فى االكتاب حو ستتين أو ثلاث . 
راجالا بيع أ كر منثلاثة لاف إلى 
ئة الات شا ویر صل قاو هی 
أن" اق متك .أنا. الاغال ا 
بالثقافة والناشرين » فهى أسوأ أبواع الاعمال 
الاخرى لاما لذيذة بحيث قد تغلب على عرضٌه 
الأول ولمل مئ ال له أن تمدو لذو 
سبيئوزا فيحترف صقل المدسات . 


كفن سپندر 3 الدب 


نك الزوحة تامى 'طنامها /. 
7 6 تشمل وكان هرا أطقال فهو يحتاج إلى 
الف جه ق الئة وأ كير . TF‏ 
هل يستطيع أحد أن الدعل 
هذه اء ؟ و يقول فلتجرب ي فانك جد أن 
الناشر .ليس لدي من الورق ما يطيع ا کر 
e‏ سك هذه لا كط 
ب وجيت آل لأمالة ,وين جنها 
وممق هذا أذ يكب أربة إلى ستة كتب 
فى النة أو يتجسه إلى الصحافة . ويقول 
سيندن إنه عند ما يكن ادن فالات إو 
أربع مة لات فى الأسبوع بد يصيد أولا سريع 
النحب » E‏ اا ا ادرا 
وکر من ذلك مألا ان يقرا 
ماک 2 0 رابا كراهية I‏ 
لآرأئه وطربقة اللكيره وحديئه . ثم سد 
نقنه مدفوعاً خامسا إلى الصحاقة ويقل إتباله 
على الشعر . 

وخير مل اتر تنه الأديب عمل فيه 
ابنتتاب للتمبير بألفاظ تنزل من مستواه ۽ 
وألا تب ننسدعقدياً ولاجسديا ؛ وأن لايتخد 
بواجا يسير لاه آم من الآدب ل لبت 
دورا هاما فى الياة ان صب رطا أو 
مادا ۽ قان فلك .تفى على شخصيعه الخالقة 


من ورآء البحار 


وهو يش الدب على أن يعود؛ إلى طنولته 
بان يتعخذ مهن ة يتملم مما شيا جديدأ وتكون 
نافمة له فى كتابايه . وخیر علاقة مع زملائه 
هو أل ماهم يعتقدونأنبه ما من الجنون » 
وليكه حي اة" 

ويحتاج الشاعر دايلان موماس إلى لاود 


الباحيك فيا بعد ارب 


أعدت 
؟ومافى 


باحث 


ماهو موف البلجيك الآن ؟ وكيم 
اترڈ حمويتها بمدا ناد تإى! 
المصاعل الق تكتفيا؟ ذلك مأ © 
فى عدد أ كتوير من عله « العالم اليوم » 
الاتجايزية الى تظهر ها جعي ةالدؤوق ألو لية » 
ومن قول هذا الباحث أنكثيراً ما يقال إن 
اللاجيك كانت أسرع من أية ذولة أخرى من 
الدول الق احتلها الآلمان إلىاسترداد تشاطها . 
ولارب أن هذا الرآى له وجاهته » و لكن 
المالة ف البلجيك بوجه عام لا تبعت على 
الرضا » ومستتبل البلاد فيا يتعلق بالوجهتين 
الياسية والاقتصادية غير ثابت ومحذوف 
بالأخطار. 

قد كان البناء السيأمى فى البلجيك قبل 
الحرب الآخيرة بيطا جدا : فى الهين جرب 
قوى من الرجال التدرنين هو المرب 
الكاتو ليسى » و الوسط حزب الأحرار :وى 
البسار عرزب المال أو الاشتراكين + وكان 
هذه الأحراب ٠۷١‏ من ماثق متمد فى 
البلان نة ۱۹۳١‏ . وتوعد عدا هده 
الاحراب اة أحزاب أخرى فليلة الزنوة : فى 
أتدى الإساز الشيوعيوق . وفى آقدى المي 
حزان فأشيان : عرب إلفامتسكيين الوطنيين » 
وحز ب ركس : وكلاما کاو ليكى دمي ولم يتول 
حزب من مده الأحز اب الصتيرة الل بل 
كان اك بين الآحراب الكبيرة إما امكو فة 
oot‏ 


تتكى لنفتاته بعد مسكنه » وطمامه »03 
وملايسة وكرربية أطفاله )!وهو زف !| 
الاشياء ون واب الدولة الق 7 
تنولاها . وهو إذن من التافين ا0ال 
يب أن تقوم بتدبير أمور لادب ذا 0 


وما يكتسبه بمد ذلك ينفته ق ؤو ن ا 


اثتلاقية من عرين من الآاحزاب 

وإما باثثلاف الأحراب الثلاثة . 
وکان ازب الکاولیک ؤللا من ا 
كير من أسماب ازات وساب الشنا 
ورجال امال السكائوليك وأبناء ا 
الوسعلى والمال التكانو ليك والثلا. 
منظم بحيث إن الزعامة فيه لمحا فين 
ذاك كان هذا ارب ق 
'زعته, وأدى ذلك إلى بو 
فيه واتغاتها مع الا 
فى سية 5+5( أستطتها مؤاسية 
أحم تدبيرها . اوق ستة 4ع و١‏ ا 
هذه الازمة عند مار العياناق هذا 
وأتعأوا حر ركس الفاثى 32 
تاق معولة مالية من إيطاليا ٠٠‏ 
الوماق الالرتى فيمد أقرب إل 
النكتيسة الى تؤيد بلية ال 
يناكو 


أيلر يسل على التقدم . وکال 
متتلبا جيك إن هذا المرب 


مرة إلى المرب الكالولى فى تأليف 
المكومةء ولكنه لم يتحالف قط مع 
إلاهترا كين إلا عند قيام حكومة اثنلافية 
من الأحزاب الثلاثة . 

وقد عدّل المرب الاشترالى من ۔آراله 
| الثورية وجنح إلى الاعتدال والمبل على 
التنظم عند ما صار من جهة العدد المرب 
التاق البلاد بعد تقربر الانتخاب السام 
أسئة ٠١١١‏ . وقد حح ا تحتيق 
براه البدثى الاجتاعى ٠‏ ووجد تفه ى 
وتف المرب الذى حقق تامجه فلم يمد له 
برنامج . 
أما النلمتكيون الوطنيوق فشا ر ےم جم 
إلى استقلال اليلجيك فى سنة ٠۸۴١‏ . فبلاد 
_ البلجك تتألف ون. متطتنين فالو تا وأهلها 
التكلدون الف تسجة :وقلائدر وأهلها كنول 
| ااثلمتكية. وعى لغة قر بة من اللقة اهو لنديةء 
1 واافلنكيون أ كث عددا من القالويين . 
اللغة الفر نسية كانت حق سئة ١14‏ 
المد ارس و الاک والميش والاذارةة 
وقد ترك فل 2 تدر یا ولكن بعد 


والاغانات الكبيرة الق مده نا رجال 
المناعة . وكان من أنصاره فيلا عن هؤلاء 
ضباط اليش المظام وبعش أعضاء 
طا الى . 

ثم جاءت المرب وغزا الألمان البلجيك فى 
٠١‏ ءاب سنة ١94+‏ وسام الجيش ف۸ ۲ مالو 
وظل اولان يحتلونيسا حو آرم سئوات 
سنة أى لفابة سبشير سئة ٠١٤4‏ » 
ترب مي بها البلجیکیون مرتين فى 
سنة . وهو آم يجب ألا يعرب 


من وراء البحار 


عن البال عند ما ريد أن تم فلكم . 
ومن الضرورى أت تمرف أنه ينها وق 
الاحتلال النشاط العادى اوقا اما اووقف 
شاط النقابات لد كبير ؛ فى .يدات السياسة 
الاقتسادية والادارية » فان لحياةالغامة فلك 
مستمرة دول تقبير كبير , ومن الطبيمئ أن 
مسال السياسة المامة الى هى من حمل 
المكومة »كات تسويها السلطات الآلمانية » 
ومن الطبيعى أيضاً أن البلجكيين كانوا 
مون هده الاواعى إذا جروا عن الهرب 
متها . 

ولقد عاش البلجيكيون تل كالستوات غيشة 
غريبة ءفد كانوأ من غير زعامة سياسية أو 
خلاقية » فالصحافة و الأذاعة فى أيدى الآلمان 
وأعوانهم فم يكن من المسكن تضدبتهما , 
والاذاعة من لندن بوعودها القلم تحتق »كان 
تأثيرهاق الشعب يمد التحر يز باعتا على البأس . 
وجح الآلان فى آم واحد هو إذ كاء حاوف 

من الشيوعييت لدى الكاتوليك ووجال 
E‏ اوجد عق فى عبد الأختلان 
جميات الفرض متها مقاومة ال لان ثم بمد 
التحربر مقاومة الشيوعيين . 

وهنالك مألة عا تكد الماك بلجا 
وهذه المسألة لم تسكن قائمة فى عهد الالال ؟ 
قائ تسليبه للاللان زاد من تعلق الناس به 
لام كانوا بأسين لما بدا من ضف اللقاء . 
ولكنه نتد حب رعاباه اة عند ما تزوج 
للمرة الا ئية > فقد كانالناسيحبونه و يمطفون 
عليه بسبب الأساة الى أدت إلى وفاة زوجته 
الآولى » وؤاذ جهم له عند ما آثر ا 
أسيراً فى بلادهعلى الالتجاء لاتجلتراء ولكن 
زواجه أصاب سکره الاجتما رة دید 
وم يعلم إلا القليل من راه أنه زار هتار 

وحررت البلاد اواد N‏ 
كانت فى لندق ثم استقات E‏ 
حكومة أخرى ميل إلى السار ء و يقال 3 


من وراء البحار 


بريطانيا تدخك فى تألينها ٠‏ ولم تستطع هذه 
المسكومة أن نظل فى المي طويلا . وانوات 
الحم وزارة راسا فان أ كر الاخترااى ۔ 
وجاءت مسألة عودة الاك من الاسر > وكان 
فان أ كرق مدأ الاس ييل إلى الماح 
للملك بالمودة إلى بلجكا E‏ 
اللفاوشات . وقام النذاع بين الك المد 
والوؤارة » كل متها ېدد شمر اراز عن 
الآخرء ولكنةه لم يقعل . ولااشك فى أن 
الوقوف على الحقيقة قبا يتعلق بامال املك 
صب ۰ فأ کر ها يتهمة به خضومه جاو لته 
الفاق مم الأعداء » كحديثه. مع مر 
و إرسال برقياث نة أو تمرية للك إيطاليا 
والمرشال بيتان . 

على كل ان قزر فان أ کر رتا أن 
يحول دون عودة الملك » وان يظل أخوة 
الآمي خازل وصياً على 'الفرش.. فأدى هذا 
القرار إلى استقالة الوزراء من الخزب 
الكاثولكى وانقمامهم إلى المعارضة اليسارية 
وهذا المؤقف هو الذى يحول دون سير 
الحياة السياضية على طببتها ق بلجيكا . وعلى 
ذلك لن تقوم فى بلجي حكومة إلا إا 
مکو من الا ين الأعزال 


والاشترا كيين والشيوعيين . ولكن عا ا 
هذا الااتلاف لا بتع إلا بأغلبية اي 
الحكومة تكون دانها ضميفةلانتطيم الفا 
بتغييرات اقتصادية شاملة . : 
ولق حملت هده الآخراب عل هذه 
الأغلبية الضئيلة فى | نتذابات قير بر سنة 715145 
وا يقد الموقف السيأمى فى البلجيك أن . 
الفامئك انوا أنفهم وهر أغلبية وزد 
تمدادهم دالا فی حين أن الالو د 
بالفر نسية يقل عدد نما تنب اوشاع 
بحيت بدأ ت حركةو طنية من الفا نين معا 
للحركة الى كانت قامة بين || hs‏ 
ومع د اپ تير اسيا سما 


3 تاج والامذار I‏ 
وو الميعة أحسن منها ‏ بلاد أخرى -. 5 
RE‏ 


وغل ذاك اه ابة اباسا واد 
بيتها وبين فر نيا طبيعية » وعلاقتها ولنةة 


غير ودية ‏ قوقتها إذن مو قد المنتظر اركب ٠‏ 


الحلي بالقاهرة ) 


هذه فى الطبعة الثانية لكتاب الاكتور 
عثان أمين الدى ظهرت الطبمة الأولى منه فى 
اضنة ١547‏ .وقد ذكر المؤلف أن الطيمة 
' الأولى نفدت فى بضعة شهور . على أله لم 
يكن من المتيسر طبماً فى ذلك الوقت أن يميد 
المؤلف طبع كتابه . وكان ما اهتم له أن 
ل علي تتقيحه OES‏ رت 
تكيلية وآجرى تعديلات وزيادات ع فواسع 
فمل شخصية ديكارت » وأرجاً باب سن 
الفلسقة الديكارتية إلى ما يعد الفراغ من 
عرض اناك النلدئةء. وأضاف فصلا جديدا 
هن ديكارت اليم » ووسع باب أثر النلسفة 
الديكارتية » ساك نات وهو امك 
وصراجع + 
_ فالطمة من هذه الجهة نكاد تكو 
يعثاية كتاب جديد . ولا ريب ىق أت 
الاقبال على هذا التكتاب فىطبته الأولىدل 
على حاجة شديدة ف العالم العربى إلى لأؤلنين 
الذي ''يشمون الشكتب فى مختاف :العلوم 
والفنون عن دراسة وهعرفة جدويئن بثقة 
٠‏ ولا زيب أيشاً فى أن الدكتور 


ير الذين سلجو اتر بف الاس بالتلاسنة » 
وبسط آرائهم بأساريه السبل اجيسل + 
وحسن عوك الوسر عا يتبين فى هذا 
التكعاب . کا أن هذا الاقبال دل على 


تما حب البحث بين جدود القراء ‏ إذ أقيلوا, 


١‏ ابات تأليف الدكتور عثيان "مين طيمسة ثانية مزيدة ومتقعة ( مكتبةعيى اباق 


غلى الكتاب الذى بضر فلسفة شيخ الفلاسفة 
المفليين ٠‏ 
ولا شك فى أن ديكارت جدير بأن يكون 
زعم مدرسة العتلييث هذه . وللذهب المقلى 
النلسئة غيره فى جوا نب أخرى من المارف آي 
ليس معناهء» م يتبادر لاهن الباحثين فى 
ابات ا اب اي عن يسود انراز 
1 اا حد الالاد» بل قد 
کون معتاء فى فلنفة ديكارت عكن 
أو مايضل إلى التكس .. فهو فى يله » 3 
المقل محتوى على عدد من المبادى* الثابتة > 
وأنا إذًا فكزنا سائرين على هذه للبادى» 
استطمنا أن نستكدى القيقة الكاملة جي 
الأعناء .فعا أن ألرلامى يستطيم أت سبط 
قواعد الريادة بإتخاذ a‏ یدام تین» 
كذاك اللإشوف يستايم أن بتكف جي 
التاق لو سار على هذا المذهب . فكان 
المقل إذن رمن غير الاختيار والتجرية + 


السادقة . وتكن هل العام منظم كالرياضة ؟ 

لمل ها دقع ديرت إلى هذه الذكرة 
آله کن راشا وه فى هذا الاب من 
العرفة نظريات قد لا 'تكون أفل شآنا.من 
تظريأنه الفلسفية . 

وکل ما ريده .هئ بهذا العرض أن تین 
أهية هذاباليكتاب » وآن نول 1ه عد 
فراع ف المسكتية المر يةه ا 


ظهد 


ال ال ا 12" بن ادن 
التوضة لاهمية) . 
لر اتا ورا أن أغذارة اكور ةة 


و الحذارة المؤثرة والسائدة الآن فى جب 
أتحاء العالم.. قد بدأت بالافبال على ,دراسة 
اللفة اايونانية وعلى قراءة الكتب الى خلنتها 
المضارة اليونانية ‏ وقد نت عند ما أطبق 
الاتراك على ببزئطة إلى .]تطاليا 2 
من بلدان ا | آنا ذكرنا ذاك لا 
كنا مبالئين ٠+‏ بل بالتكين کنا متام ین 
الدور الذى ميته الحضارء الإوناية ف تار 
العام عد ازدهار هلده الحشارة . فا 
لدبا أن الخضارة اليونائية كان ها 
تير الا كبر ى حضارة روما . بل تستطيع 
9 تقول إن الحضارة الرومائية 7 a‏ 
الثقافية إن هى لامد للااثاق لتك اننا 
خلنها اليونآن . 
والحضارة الأسلامينة الى سوطرت عل 


جوا كبر من المالم ف التهد الاسلاى كانت 


فى أزهر عصورها ء وصارت آمل وأ كدر 
:10 عد ننه DE‏ 
لذلك کان سر وونا كبيراً حقاً عند نا نعر 


0 


أمين سلامة وض مويل كأمل عبد السيد ( 


هذا التكتاب عن اقغة البو ثاتية , وى الله 
ألق بحب أن نقدر أعميتها إذا أردناات 
ايكون انا عمال فق E‏ 
وها الكتاب إذا كان مفيداً ان بريه 
اللقة البو نانية » نهو مفيد كذلك ل" 
أعاط ميم تواعدها يحيث يسلح 
والتقدم فى هده ا 1 
هذه التواعد باللقة المربية 
بأبسط الفة وأحدث طزيقة ٠‏ رل 5 
الآستاذ محد. شترق ‏ غبريال بك ف قد 
« أن يبدأ( الو ان ) أو من بريد 
ام فما ى كية الآداب من اعبت 
هغاه الأجرومية دراسة متارنة لخما 


إلتقاء مبار کا e‏ 
الذى رضمه وحده طه حين عتدما 
لاثبات حت الذراسات القدرمة فى كلية لادا 
لواء من ألوية اة الحفاتة » : 


فرردوث فى مەم للأستاذ وهيب كامل ( دار المارف بعر ) ۔ 1 


كد لتب هيرودوت أا اقاريخ 
أو لايضح؛ وإإما الواقع أن المؤرخ اليوناتى 
هيرودوت"» يمأ فى تاره من شول ابلاد 
اكقيرة ء روح ا ء وههارة فى السرد 
ومعرفة بالاستقادة من المواقف المؤثرة » هو 
أجدر المورخين البو لابين بهذا اللقب » 
ءامد 1 ادم وإئما يعرف 


اشيم 


وهذا التكتاب ينتله الروم الاتاذ وه 
| كامل إلى اللفة المر بية هو المزء الخاص' 
من كتا فى التارجخ ۽ فتك زار مەم 
الراجح ليت 48 علوي 111 8 
الاش نت رم با عرلا : 
و تسفههرء قام فيها برحل من شما البلا 


اآلذين يتا بلونه من الاعيان ورجال الدين » 
امستمينا على الاتصال م بتراجة ينقلورتة 
إليه هذه الاخبار على الغالب مشوبة بكثي 
الخرافات والأحاديث الشائرة : فيدوته 
بلفئه الابونية وأسلويه البديع فى التصس 
١‏ كان من مواق الكتّاب 


ظهر حد با 


الجدرالىا ويحنظ له مكانه فى التارح . وهذا 
الجاب : وإن کات على فول الأستاذ وهيب 
كال :أضمف جاب نه ء يدلا جرد 
عنايته » . على هم للتارخ غير فم أشرا» 
من المؤرخين له . 

وإنا رجو فى القريب أن ترى الاستاد 
وهب امل »> وقد تقل هذا التارع 
ا كلا إل الل اتر هة ادى يديك 
يدأ كبيرة + 


مسن كرد 


01 


Ea‏ الشاق 


حرفة التعلم ! 


توك « حرفة التعايم » أن تبلغ فىشمرة 
Ge IE‏ التماسة ما بلفت < -حرقة 
ا ا فلا نال تقر فى صحف مصر 
و س من مرق البلاد الم ب 
1 ا غر ا ن مقالات بأقلام اا ملين ٠‏ 
اد ع الماك ركان يا » وما يثاله 
من سوء التقدير وقلة المراء وتيف 
ال كر إلادى بق الا الاجيافية ٠‏ بل لعل 
ءاشم من شكوى حال المملبين هذا المهد 
ا بلد عر بى أن يوقع ف وهم کل قاری 
أنه حم الحرفة » قد مال المي بأسوآ 
امال الادباء من خرفة الآدب . 

وهذا متال للا عاذ خليل هند اوی فى 
الندد الآخير من يل « الآدب ) سيروت 
يفف هډا جرى :ينه وبين ولذداق 
اع وال راسم لمان 

كال وة 

ست وهبتق ماذا تكن بمد أن أرجم 
« من البمئة » ؟ 

ل لطن ایك یکو نا دا۲ 

نل اإلية ولده. نظرة املؤها الفا 
والتويخ ؛ وقال : 

اى رة فيك ب حملن على أن 
أمبن هده الهنة ب أقيستك الأدة أم ينك 
العنوية ولك أ كة. من سبعة مدر ماما اذا 
رك وراءك ؟ لقدأعتيت نفسك وأعتيتنا» 
بمياذنك هده المثل المليا التكاذية' انى حت 


اومن سا إن التضحية وا ا در 


لدان ممناها ٠‏ أماالتضحية إلياة وأانعادة 


, والأدبى ف بدا العرق ق ,.والعرق! ا 


عد د قوم لایدرڪول فشا فا ! آ١‏ 
جثول . . 
وف الأستاذ عل منداوي فر 
ماکان بينه وبين ولده من حوار خق ا 
إلى أن قول : 9 
» آلا رحم الت اذك الزمان الذى كد 
نمید es‏ م E‏ 
دون النظر إل ما مله من قران ۽ ول 
هذا الزمان الذى أضد قلوب التاس 
القے وتبدلت المقايس وماتت البقية 
من صلاح مرروث . .٠.‏ » 
ليت شمرى > أجرى هذا لوال 
الأستاد هتداوى وولده حديث فم إلى 
تجوى عينين إلى عينين ؟ 
وهل لنت « حرفة التمام > بأ 


هذا المبلم من الشؤم: شق حلت اولاق 
ل ا آاءھم مئل هذا ای »ا 
مالتاق التسل وارب م ا 
التکوی ؟ 


ملا وناك مده ار بشو 


اسنة ؟ فان أن 


0 1 


أبوا ب نبضة لا مكن أن بلغ أمدا 
على كواهل المتادين . فای + 
لر شاع مثل هذا القول على ألسنة ١‏ 
واعلاتة قوسم احق صار خد يا 88 
الي ونه وبين الل ايده 1 


ى مجلات الشرق 


ألا ما أحوجنا اليوم إلى أن اول محاولة 
لتأمين ل استقلال العلبين » على مال 
| فاصنا لتأمين و استتلال التضاة »:! 

إن الملل هو الذى بى الأمة و يسنم ها 
رها ودد ها متزاتها فى الفد »> وإن 
العدالة هى الى تمت ناء الحضارة أن ينمدم ؛ 


فا أحرانا أن نري للبناة من عو املا لاستقر 
ما نبذل لتوق 0 
0 قن بأن الذين 
يبنون لا ينبغى أن يكونوا أقل حظأ هن 
رعاءة الدولةو الشعب من الذين يرمون الايثية 
المتداعية أو عنم ونا :من الانييار ! 


والآمن يمقدار 


شباب الشعر فى العراق 


د کا ورا ای لا سرب 16 
ا مل مناه فى مصر ء وأحب له نظائر فى 
كال بل عربى وغير عر بى ! 

فهذه حك المر اق ل متكا جرد 
لاحن وی مقالا بنع غه ابه هل شمن 
امراق وكتابه تلنهم وقصور 1 
الاعف إنتاجهم بالقياس .إن .ما تنتجه سار 
البلاد العر يبة ..وتترأ مف الشام فلا كاد 
ترق واحدة منهسا خالبة من حديث لاثثووبه 

2 عراق ٠‏ .هو 


تفت و 0 


ال خامره 1 + 
وهذا متال فى جل « الآدب » كدلك 
بقلم مير يصرى عنو أنه ا شمر الشباب 
العراق » بتحدث فيه عن « طلائع نيضة 
بيس بالعراق س تبر بالخير »© . 
الفريب أت كاتب القال قد ادق 6 فک نه 


حين خلس من « دا ء ا لار »لم رو على 
أن ينظر راه بين ل« الجر ان > تار عند 0 
فى يدوت + 

وف الال عرض طيب الانتاج “طامفة 
جدررة بالتنوبه من شعر الشباب فى يقداد » 
الشعراء الشبان : يحي الدراجى »> ولتد 
الميدؤى ۰ ومتوب ا » وراه 
ستوب عويديا . 


شرل تاذ e‏ 

إن خير ا AE‏ 
ET‏ الى أن 
إطلاق اسم الحركةهنا من قبيل التوسع لاخير ه 
قيس هناك مرک منة ولا مروف بل هى 
فورة آتية فى تفوس فرإيق موهوب من 
الشبّات :قارب ينهم أرض واحدة وعصر 
وا ا متو افا فى سان » 
متباينا فى أصواته و لقا . 


te 


دفاع مشتر 


ويشفل حديث مجلس الدفاع الشترك 
ن مجلات العرق مثل ما يشغله من صف 
» وعتابة صحف يتان بة"أظامر ١‏ ولس 


يحبا أن حتفل صف العرق بقطية يماس 
الدفع المعترك لالآنة جزء من قضية مصر » 
الشقيقة التكيرى . فاه فوق ذلك زء من 


û‏ لكف 


0005 0 0 


فى يلات الدرق 


قضية كل بل عرب :+ لت الدولة الق 
أختزعت كللة « القع الشترك > ريد 3 
تند هذا الوطم ندا نفد مه إلى َس 

من السبطرة ة عل البلاد ال جاور ممر؟ 
نتضية. مجلس الداع الشترك ‏ إذث هى 
قضية كل بلد عر من جيرة معر ء القررب 
متا والبعيد م و قضبة كل وطن عربى حرص 
على مقومات اة لاله ويا أن يكون 
للاستمار « مقرا أو مرا » . قاب مك 
العرق بده , القضية هى إذن اة ذاتية 
تع مل ا ان ا 
الذائية 1 

وه عاذ اللزيق + البنائية تسر اق 
صدرها مالا بتلم رثيف خورى عنوانها 
« مجلس دفاع مشترك آم ورب نا فی 
E NSE‏ 

ن بلدان, هذا ,الشرق المرب إثما 

OES‏ تحتدى هذا الاستقلال الى 
لا بقيده قيد من وجود جيوش أجتية على 
أرش الوطن؛ والذى لا يم اه قباد الآشر عى » 
مي يناهدة يفرضيا الجاب القوي عل الاب 
اأستضمق!. 

« إن الذى يمينا ب أولا وآغيرا ‏ هو 
ل ات فى آرشتا بام 


اقتصاديات أور) ! 


. فى العدد دمع :من مله دالوف » 


إل مرح عرب فيدر كو 
الحابرين على كل حال ! » 
EY‏ 
الخترك» باتهاء مقال الاستاذ رئيف درا 
فة مال آخر بقل ومن الى عنوا 
«الاسکندزولة ئ ىكفة الساومات من مدي( 
بتحدث فه عن موتف ريما دا هن سن 
وفى هذه الام من تضية او ء الاسكندروة 
ويعرض بعش الآقوال الي يطائية فى هد 
الشأق ثم يقول : 2 
د إل رامحة الاومة تفوح فن 
اكلام . ولا ريب أن نقد بسن اباط ا 
الق محاول أن عر سو را ليان ل 
القلمة المسكر بة والسياسية الى يجرى الم 
لاقامة أسونارها حول الأقطار المر تة ج 
لقنم نضاها ىدالاتا 3 
واتار والدساشس ام 3 الدفاع ا 
لا ريب أن هده الاوساط المروفة ار 
فى هم تركيا نبائيا إلى حظيرة الداع الكل 
هذه محاول أن سو اللاف الم 
الغرى ا بأسلوما' التقليدى ٠‏ أساوب | 
وااناورة والمدايد الخطر الآحر ٠‏ . 


امتطيت طائرق وقشبلرحلة إلى الا 


1 روئ ناب ريطاي الوقائم البالية الى 


سور ما بلفئة اقتصاذيات أوربا ق هذه الام 
من التتلقل وعدم الاستترار الذى ندر 
اشر 0 


١:‏ إلا آم حق عدت إلى بروكبل فى مهية 
١‏ مستدجلة فتخلصت منه بطريقة من الطرق 
| لقا 1م زجاجة شیا اء فدعوت بعش الرقاق 
إل « عكزة » ترابنا فيا بست زجابات 
قط ... . على ا تخب مقسدرق التجارية ء' 
وتحجاحى المنقطم النظير فى هتا الحقل ۽ وعدت 


وتروى « للتكشوف أن دار الطباعة 
' المرية فى الارجنتين أضدرت أغيرا ترجة 
أسبانة لقرآن الكرعمء من عمل الاسعاة 
ر سيف الدين رحال مدير داز الطباعة ٠‏ معماوئة 


١‏ ويال اتاد جوج معروعة فى 
المد النادس مئ حل الكل » الى 
| دوعق دمعق هذا الؤالء فقول : 
« هل نحن ف صر نبطة أدية .آم فى 
عضر اخطاط وجول ؟ 

هل تشهد فى ديا الفكر , والقلم 
٠‏ اسشمدادا للاتطلاق واتحليق ١‏ آم اتخداراً 
ندر بازكود والخود ؟ » : 

ثم يصف ما تقدمه المطليمة العر بية قر الها 
لى هدم الآيام من حيد الأدب أو زد 
د كيسال : 

«رآق هنا النعاط ديل على 
البضة . ,.. وغل فى هذا اليل من الاتتاج 
الاد ما يشر بمضر جديد يضح أن يدعى 
عفر القبقة والفن وال جال ؟ > 

وپېدو فى جوابه لون من التعاؤم وسوء 
لا .متكرا على االنتجبت من اهل 


فى بجلات انعرف 


إلى لن فبمت الرجاجة الواحدة من ار اجات 


عليه ١88+‏ ليرة اس لينية ٠‏ ¢ 


قرآآن باللاسبائية أمريكا 


اتور ستتاجو 
الترجة عل مقدهات ' وافية وعروج مافة 
استلفد إعذادها. وفنا طوبلا وجهوة؟ 
جبارة. 


انبضة أم المخطاط 


الآادب ه بل على الترآء الذين لا ادون 
يحفلون بالانتاج اليد ولا بلول عليه + 
لام لا يترءون إلا انسلة والهو وإزجاء 
النراغ 4؛. لآن مقاينس .الأنتاج الآدي عند 
جهرة القراء غير القابيس عند أهل الفن:» 
فقول : 

« لاك إذن ١‏ أحى القارى؟ أن شالق 
بعد اليوم عن نمضة. الآدب فى عصرنا هذا , 
ك أت امدجمها ومؤقدا رها ,ازاك 1 
أنت عاملها الأكير والآوحد,” / 

« لا فة الدب ولا رجاء لادب 
ما دمت تمد سفخات الكناب قبل أن تشتريه 
كأنك تبتاع اورقا دللصر»» ولا أمل لنهشة 
بالنشوء و الارتقاء ما دمت تقرأ لاتسلية وقتل 
الوقت وجلب النوم إلى رأسك التب ! » 

قول يقوله كاتبه اثر اله إلى سورياف لبان . 
تكيف او مر قرا مسر 4, 7 ,أ 


فى مجلات الشرق 


المؤلفون فى مصر 


ويتحدث الاستاذ مد كرد على فى اللد 
الادى والمشرين من مجلة « اجيم الملمى 
العربى» بدمشق عن ا مؤ لفين فى مسر و نشاطهم 
فى الانتاجءفيصنتهم طوائف طوائ ف ومذاهب 
اذاهب ء ويذكر الذين يمرم من المؤلنين 
الارن بأعائيم ومناهد رهم ودام 
فى الانتاج » وبوازن بين إتاجمم هذا 
الحاشر الذى يمر ون. به إلى الئاس » وما 
كان من إنتاجهم قبل نصف قرل + ويخس 
خريجى دار العلوم ومدرست الممامين المليا 
والقضاء الشرعى الملفاتين جرد من الثثو به 
برها فى مبضة التالف المعاصرة فى صر . 
و تحدث عن طه خنين وأحد امن 

" والراى والزيات والمقاد واللازتى > وعن 
مؤلق الكت المدرسية » ومن الشيوخ 
والدياق » وعن الرجال والنساء ء:وعن أهل 
الجن والتكاهة » ذاكرا الآحاء . متوها 


يكل ذى قضل 4 لم بند عن خاماره أذ من 
تدور الست على الآفواء أو ا 5 
والجلاتء أو تخرج المكتية المصرية 1 
لاسام ۽ نيو مال ولكنه. لجل ا 
حافل ومعجم وأسم له هاف اليوم و 0 
الفد . ولا بزال ١‏ أستاذ معد رت عل 2 
تدر ل على الآدب وتارعه .ولا e‏ 0 
بلغ آخر المقال حن يستدرك فيقول * 
A ET EE‏ 7 
النقوس لأصرية رعا زاد عده الباحثين 
الجودين وتضاففت جهرة من 
متهم غا ناما ٤‏ ور عا کان 
المدئية ار ية . وليس من الغرا.» 
ار سم و 
من الذين اتصلوا بالحسكومة مياشر 
ن راا ذا فة وسة من لبي اول 
الناس بقل ويال . ٠.‏ » 


و الب 


من باریس 


| «لایف» أكور ۷۵/۱۹٤٩‏ هد 
مقال للاستاذ ارمازهوج Armand F60‏ 
الذى کان مدرساً بكلية الآداب ى جامعة 
فَؤّاد الأول قبل الحرب الآخيرة عإواله ‏ 
« إمبلى برونق أو الملاقة بين الجسة 
'والجحم ‏ () وهو قصل تمير يحاول فيه 
آلكانب أن يجيب على هذا التؤال: « كيف 
استطاع النقاء أن غم ا لجخم ؟ » وهو بحاول 
أن يقر الو لقيش الذى يسور ابا 
| قربا وذر © 296 وهو جد التفير فى اليال 
البارع الذى امتازت بأ العلمة صاحبة هذا 
السكتاب . وهو پروی متاه للناسبة. قول 
الساعر الفر تى السورياليست أندريه 
٠‏ بروتون صماعمه .م « أيا الخبال المريز 
| اخس ما اح وصفاتك هو انك لاتفو» : 
اول القال اختلاط لااد بين نا عن 
الوضوعء بل عن نأل نفسئا أم نالضرورى 
أن بين هذا الوتوع؟ 
وق المدد تفه قفة تسيرة لكاتب 
وف راز كانت عدوانما : «الحم» © 
إل هة القية. جا مين امال للا 
افكا » ولاشما جو النموش والشكبحيث 


نسأل أبحدما الكا ب عن حقيقة أم عن غيال 5 
أينبؤما بأخبار أ امن وجدوا آم هو(احيال 
قد اخترع الاشخاض والاحدات الى أجراها 
عل آم 3 

وقد وففت الجسلة صتحات ى هذا العدد 
على العلاقات القر نسية الباجكية : 

١‏ تتلبات المو العنوى بين فرنا 
وبلجيكا (9») ویک أن تبث فى هدا“المثال 
جلة يرويا الكاتب فى خطاب ألقاه الك 
ألبير فى حقلة عشاء « بمجلة المالمين » يبآر يس 
وذلك قوله حب كان يتحدا تعن اللغة ا 


« إن هذه اللنة اتفيش عن وحى لايتيض › 
وهىتقدمفى جراءة على كل مئاضة . وتحافظ 
فى الوقت نفسه على القصد والاعتدال. » 

+ - الملافات الثقافية بين فرئا 
و بلع ١‏ و انلاحظ هذه الاسطر الآأخيرة الى 
يسخر فا الكاتب البلجيى من الجاهمات 
البلجكية : « نم هذه الصفوة الى لاثشبه إلا 
فليلا أمثانها ف البلاد الأخرى فى لتدن وبارريس 
وروما بل فى ستوكهام »اند راضية إلى 
تىء من الجول . » ( بديع !) 

وتلاحظ اتقديرأ الحيأة المتزة فى بلجا 


Emily Brontë ou les relations du أعك‎ el de enfer. (۱) 


Wuthering Heights. (f) 
Franz Kafkî, Le verdict. (<) 


Louis Piérard, Vicissitudes du مالك‎ franco-belge. (té) 


(o) 


wiy Konlrckx, Les relations intellectueNes. 


فى يلات الغرب 


أت مسرحية « آودابا » لأندريه جيه © 
د ابر 9ر اة اة 
بتو یت #للامفاط قبل أل آمل ف إيطالياً 
بل فى بأريس تفسها . 

» س الفلاقات الادية بسار رويد 
و وهذا الفسل اول كته أن يبك 
أن هناك أدياء بلجيكيت يناوت ق اللنة 
النرنسية ٠‏ أن هناك ادباء فى إقلم اللررئن 
أو مانا ٠‏ والكن ليس .هناك أدب بلجيى 
خا ثم تنتبى هذه الفصول الشاحنة دراسة 
موائيزة لاملاقات الاقتسادية بين البلدين 

وى المدد ننسة متال بتلم هثرى مويدور 
عشو الع اللغوى الفزنى عثوانه : م بول 
فألبرى و دقار أندر »+ قالتر»7؟اوفيهمتتطفات 
تعر . ولاتكاد نهم اذا وضع اسم بول 
ازى أو لاڌا وضع EAN‏ هذا 
لقال ؛ ده الت ان حا لا 
لظهور الاثر, الأول فى آثار أندربه جد 
لا یڈ کی بول فاليرى وحدهء وما تد کر معه 
أكثر الأسجاء سظوعا تى هذا اعد .. 

لكاتب يقس علا التاريعخ اأشوق الذى 

میات أندريه بيد وق 


¢ لتعور هتا 


هوندور إن هذا اكاب الآول ف كتب 
ندر أجيد قد ظهر مطاف إلى اسم مستمار 
وا حو E J‏ 
إذا فطلا فة الى ا طل واه . 


Anêrê aide, dipe. (j) 


Robert Gulette, Les relations lttéraires. (¥) | 
Mondor, Patt! Valéry et Les caters d'Andrê Walter, 


60 
Si lê gram ne meurl. (£) 
(o) 
Marc-Aurêlê, (1) 


Henri مه‎ Rêgnier et Rémy de ‘Gourmont. 0 


الدب الو . وقد قرط هذا الكتات 


LImitation de Jêsus-Chrtst, 


نقد زفي عنه قبل أل بے إکاءء 


ع شيا 5 الأقداء 0 0 1 
وكتساب. مارك اور یل (© 00 , 
النادرة الى تحيا حياة 


: e 
على اجه هده الحفائس الق لاختص ب‎ 
ولا يصل إابها الفناء والق عثاز بها رواك‎ 


0 31 


قرأنااما ی کتاب قاليرى من الايحاب ا 
ت تا حزن ألدريه جد e‏ 


واكم عي E E‏ 
N‏ شديدا بصا حين دت 
الرىء اذى كث ريدو ثيل 1 
و أوازت 


00 هذا إلقال .واأستامإنك 
لدی آنا دمن ایی أذجيد 1 


لويقرأ الجفور هذا الناء "لايل الى ڪب 
" إلنه بول قاليرى: « و ىكتابك کن أت 
متم ر نهيب أن انکر يجب أدب , جد 
أن تؤمن » ء والخلامة أن فة هذا الفال 
الذى .لا يخاو من “بش الاختلاط أله بمور 
لنا"أوليةكاتب از ٠‏ وينه لا مقتطفات 
خطير رن تبن الآن . 

اقرا فى الاداضنه مقا من وو 
لبول فاليرى بقلم ا رولان دی رو ثيل 217 
وحن نعلم أنالقسة تنح لآخر الاس إلى قصتبن: 
إعداما ل لوست » والآخرى «الوحيد»2) 
وكلنا هما نعرت قبل أن جم :وات الاجر 
اامظيم دون أ تهنا «ومده الران مع 
بيك الدقة والنفاذ والوضوح » وامتاز lt‏ 
تخدد الصلة بين هذا الاثر الآدبى وشخضية 


الاب محديدا . واقرأما يقول:صاحب 
البعك : « لقد استكعت قاليرى هذا 


التشايه بين موخنه الخاصمنهذه القوة الحنية 
الظدة القومة لشي الانآن وال كان 
لهأت يظهرها للعقسل واضحة ؛ وبين 
لوقت قرانك ال اد نيه ف لتا 
_ الحديثة بالضمبر اللاشمورى . وقدصور ونه 
عاق هنذا اللاغغور فى صورة أساورة 
1 عاسا منيستو فيليس TLL‏ .وقد 
_ أ هذا الاستكمان على فاليرى حن اختار 
اشاس البارزن فى قصة جوته واستماره. 
عر ح ماده عبت أصبحت هاتان الثستان 
اللتان انعثتا وثرنا فى آخر عياة المؤلت 
als‏ واعدة قثا أشة ثىء بالاعتراف 
والح الآخير عل عياته وإتاجه . » 


Lust et Le solitaire. (¥) 


Le cimetidre’ marin. (4) 


Rolland de Renévile, Le Faust de Paul Valéry. (1)‏ د 
(؟) .101761 Charles du Bos, Pages de‏ 1 


° Fin Mensh der nie die Welt vergletst. (e 0 


فى مجلات الغرب 


La Revie de Pars «yl دعل‎ 
ء۱۹٤٩ آکتور‎ 

رما المدد عا اتا عن بول فاليرى 
فى صقحة من بو میات شازل دې اوسن( فاد 
زار بول الى فی بوم البلاماء .م ينار 
س ۲ وو و یوی لنا اکا ما دار بیپا 
منَ الحديث فى ذلك الماء . ولنبااق حاحة 
إل أن هين التمة الى يدها القارى” لدابت 
بيك سد يقين د ها هاعر «المقيرة البح تة (4) 
فكل سط من هذا الحديث يزيد :فى عامئا 
بالشاغرو جقد بوم لتذكيرة ٠.‏ فتد عاو لذى بوس 
أن بقيسه إلى ملارميه 14111۲76 كيتخلس 
قاليرى من هذه الموازئة لا :د على أن هناك 
فر ارباك ملارميه وب وفقد كانهو برى 
أن الآدب ھر کل كواء. > ركه ال رچ ج 

« إن الما ينه إعا لق لبتي إلى كياب 

متم » تصوره تصويراً صادة أما أناهم أر 
فى الادب قط هذا الرأى وم أضه 0 
الموضع من الجد». ويشيف دی بوس 
قاليرى عوذج الفيلدوف ا 0 
عور طاتويق د « رجل لا پىل الا 
بدا( فيست|الحناة ولس الانسان 1 
ليس الاد والفن تتكون الوحدة عنده: وإعا 
الو حدة عنده هى المام آو بسبارةأصحالقوا نين 
الى يستتيطها المقل منه + ٠»‏ 

ولندع هذا المبدان الصارم ميدان الثلسنة 
إلى ميد ان آخر ا اناما ,ولیس فل 
ا 05 وموهيدا ذاو سيق والوسبتيين , 
فحن تقرأاق هذا العدد مفحات جيلة عن 
المباة ق باريس أثناء الترن النامن غر 


0 يلات الثرب 


وهى «ذكرات السو قال ةك ر يتا e‏ 
Christian de E‏ وهو الأول 
فى ستر أسبور ج وقد كتب مذكراته بالار نسية 
« تظرة »م يقول “اشر هذه المحف . وهذه 
الأذكرات الى تنشر ها « جملة باريس » تقس 
علينا حياة للوسيق الالمانى جلرك علعن!© فى 

EAN‏ مب مع ماتليخ تخت سقف 
واحدوقد اشتهر بقمته الموسيقية داخ بجيق» 
pene‏ وامتاز بقسنه ا مو سيقية الآخرئ 
و أورقية ¢ rp‏ وهو إا وقد على 
باريس لينعى" هاتين الآيتين . والكاتب يقس 
عابتا فى فصاحة باريسية وجد ألماتى كيف كان 
هذا الفنان يميش ق اجاعة الباريسية» وكيك 
كانت هذه الجاهة عة تلق الميوة الهائة الى كان 
بتاز ا الاب جلوك » . وقد ,تلق الاستاذ 
بمناسية قصة « ايفيجيى » هذه الرسالة الق 
سحرثه غباراتها كا سحره إمضاؤها : 

« سدى الشقالبيه 

لد شهدت رة قصتك « إشيجيى » 
مدت مسحورا ۽ ققد حنقت ماڪتت 
أمتقد إل الآن أنه مستحيل ٠‏ شقبل 
تلتق الخالصة ومحاتى المتواضمة ء 

باریس ف ۱۷ أبريل ۱۷۷٤‏ 

چان چاك روسو » 

وكات السوق السوداء زا ةق اذلك 
الميد ۽ فقد بيعت تذاكر الأو برا فىطرقة عبن 
ولكن الذين اعتروها باغوها. بعد ذلك بثلائة 
أمثال قيمتها فى الشوارغ والتمو ات! والحدرث 
كله يكاد يكون معاصراً وإن كان فيه هن 
لثانى عطر شائق - 

واقرأ ف هذا المدد مقالا راثم لمارسيل 
gq‏ اننقطفلط1 alge Marcel‏ : 
2 بين الكتب » وکن أحرى أن يكوق 
العو ان  :‏ بين اللكتب الآسريكية » . تحدن 


Maurice Colndrcau, Aperçus sur la Htlérature amêricalne. ( ۰ 


o۸ 


فيه حديثاً متها عن « الاس الواقمبين 
ارنست هيتجرى > وهترى مار 
est Hemingway et Henri Miller‏ 
وعن 2« التكتاب امؤدبين »إببق 
d,s, Betty Smith‏ كاثر Willa Cather‏ 
ووليام سار ون Saroyan William‏ . 


۴ می أو لنا لنك ومؤلاء مذي الا" 
موريس كوا ندرو « ور عن الاد 
الامريى » 07 


راا ند الفط لقا عم عا ا 
مقاله الفم : د نشم بأن هذه الأداب الق لم 
E‏ بالأدب التتليدى قد تياك 
من تصادم الشعوب فى غصر الرعة 
ووالكوكدر لى والسيتا ا 


قوم لوا اك ١‏ 
2 فى كنيامن الاحبان 2 ا 


ال مل أن يتبح هم تقدم الزمن أد 
پوساوا إلى قرانهم رسامل لاتفقد طرأفم 
ولكنا عوى حب من الفائدة .. > 


Les, Cahiers du Stud‏ غلة 

دی سود الد الثانى سنة ٠ ۹٤١‏ 
خير ماق هذا المدد صنحاته الأول 
لسبين : الأول أن القارى* يجد فیا رو 
ظيمة . العانى أنبا تروى لا نوكا 
أدية لها قيمة استننائية.. وعتوان هة 
الصفحات د الدم الأسود » . وقد 


إمنسوية )0 السود سواء نبت إلى 
اممروفة .أو إلى ذخا بارزين أو 
شعبية ليس لها مصدر ممروف + 


الأدوس ميئية على الثحو الأتى :صوص 
إفريقية » تسوس أمرنكية من الدازيل 
والاتتبل 118/ص والولايات للتحدة . 
النصوص الافريقبة قصيدة أنشأها 
نسية الشاعر الآسود ايوبواد سيدار 
ساتجور غتوائها و آه ٠‏ النشيان ...> 27 
الح تزرعه 
الاقيق تخله 
وعلى هذا النحو 


اين عه 


dl » The Geographical Magazine 

' الجغرافية » أكثوبر ٩٤۱۹ء‏ 
0 هم أن هذه الل متخصصة للجترافا م 
يدل اها على ذلك ؛:قهى تدم لنا متالا 
الايقتصر ثفمه على اخنصين ذا الملم وحدهرء 
: موضوع هنذا لقال عار مستكشفة نة ٠۹۳۹‏ 
_ تعرش الآن ف التحف البر رطاى. وقداستكشنت 
هذه الآثار فى ساون هو 800 Sutton‏ 
ر وهی ود ريدج لدت حيث وجد 
قا برجم تأر يه إلى منقصف الارن السام » 
_ للسيح . وهذا التب( وکان خاليا من ال 
اور سغيئة ٠‏ يصقه صاحب المتال س . و . 
افليس ع. ا. ف. ت„ |« ,ومتلائطط C.W:‏ 
A 58‏ وتا دتيقا ‏ يسك 
يأة الى وجدت فيه , وهده الصورة من 
صور إلقبور قد يظن الثارى* غير ا ثتنس 
ہا من آثمار رصان اسكاند نافيا ااا 
ظز لآمثالها العبورة التق وجدث فى الرويج 


وائر؟ خا كاوها قطاء 

اق الدفء البق هذا اليم أريد أن 
أمتقد انها رن هذه المذراء كان أديعها 
ار راکرد : 

اا لم ا الام 
الشمر القمير الذى مرق القلوب : 
والذرة. نمطاها 
والكسرة نعطاها 
والتخالة تمطاها 
يض نا 
والنضة نمطاها 


مم هده الكامة بهذا كاف السود !» 


من 1 


وف غيرها. والق برجع “اريخها إلى القر نين 
التاسم والعاشر بمدالمسح » ولكتها أقدم دآ 
موذلك. E‏ إلى الشعب الاتجليزى + 
YH,‏ يدانا 
مطولا. 
وإعد ملاحطات تاريخية يمود الكاب إلى 
E‏ ا 1 
بفرضين :ا ا 
فى البحر » وإما أن يكون قد هلك ىموائمة 
يكن العثور بمدها على جنته 
ولكن الأشياء الق وجدت ندل فى 
وضو ح غل أنه كان من اهن الطبقة المتازة . 
ر الأعياء ترجع إلى أصول معتلفة» 
بمهم| يأتى من A‏ وبعضها يأ من بلاد 
الغال فى المشر لليروفتجى » و بمشها ای من 
البحر الا بض التو سط ومن شر قه موجه خاص. 
واختلاف هده الآضول يتح فلو لت 
ملاحظات قبية: حول البلاقات بين لدا 


فى جلات 


والمام ا ازج ق ذلك النسر ابيد > 
وهو عتم ماله دم النقيجة : ف و كدلك 
م EDET SE‏ 
فلار السويدية الى وجدت فيه كات بايا 
عمرٌ بر ری ابید ؛ والاار الق جاءت هن 
عر الروم وإن تكن متواضعة القيمة حمل 
رسالة مستقبل آقرب إلى المشارة . » 


عا إلمالواليو +4 The World Today‏ 
ادر 
اترأ ى هدا الندد مقالا قبا ناذا بأفضاء 
ود ل ) اك ك ارسق اننا طريقا 
بق هده القابة الللتوية أل تمور الحياة 
الساسية فى فر تسا اليوم. وعثو انه الأخراب 
والاستؤر ف فر نا ¢ 
وقد کف هذا الال قبل الاسلتاء 
الثاى ١‏ ذا قر اناد اون بعد أن الابختتاء 
ووشع الدسستور وجرت الانتخاات دمشنا 
لاذه وخيل إلا أنه كان متبعا ا 2 
مرش بح لماع اباد اسیا 
9 كر ت الحياة حانة ق 
ل الج الؤقت ء ولكن انتخاین امین 
ی سبع ابر د مع انتظار) تهاب التاق 
N‏ ی علانة احهاباث ق عام 
ا ل الا مس ا 2ة 
رة » ريداق ارتا ناقيس الآحزاب 
الثلانة لاتمادلة التو :"فى المكومة فق هذه 
الطروف لم يكن عبس من أن تضبح مواد 
التو ز 7 N‏ للجياد 6 
امرض العاف اقرب افر مر اقنها 
من الدستور للقتر .و لوجر فى دقة وإتقان 
مقف الججرال دى اجو وما اتج عنه من رد 
لثمل إل هذا لزعت فسان إليه 
/ جول على اتعيو يي وى 


الغرب 


كوك اليساريينة ف مطاممه الاسية قا 
يد إل العيوعبينا يمت الممروديئ الف 
موا أن يتدكرهم نفورا من سياستهم الق 
تسرف فا تهاز القرمن ولک بوه عام" 
سيزيد_حدة. اللاف بين المت والبار 0" 
وقد يقوى نيدأ أجراب الين » . 
م خم (د .ع .ابا ) فى ST‏ 
بة : « ومن الواضح أن هذا الفروع 
ادد الدستور ای قيمته من روا 
E‏ من لوه 0011 
الال بالقياس إلى الدسآتين كلها »۲ . 


مله « الترقف اتام مدر وا 
The Nineteehth Century and After‏ 
أكتوبر اسنة ٤7‏ . 

کی ی فرت هذا ادها متو ايك بلا 
« الفرنسيون ف كندا» بقلم يبسن 
ames Kerr‏ «وممر ش‌الکب) .و 
جيمس كير عن کندا قصير تع فيه 
الذئ ورتوا النا>ين 91و لين لكند| »و 
إاينا مملومات قيمة عن النظام وا E‏ 
كيه وذو برجن عزنا ولول 0 
الب الى دعام لكتاءة هذا نالا 
«للكدئ الاغلزئ اللو مإ 
مناك اتات مازالت 8ة ت وط 


BR 
إلاخسما. :اما التكيدئ ' القرانى‎ 
فلا يتكر فر اولاق امجترا . وان‎ 
AT إلى ماعوله وید کر غناء‎ 
e 0 وطق موذوع‎ 


إلى ماخوله لم ندهش هذا الشعور:. م 
واكدلك ودا جيسن كيز ق سباحة فى 
ندا القرئسية » لاعيب ها إلا أا قصيرة.. 
١‏ ماه ممرض الكتب »فيعرش نا الكتاب الى 
١‏ ممه هار ولد تكلسون 3هةامع!27 1102010 
| لوغر قينا ١41‏ م 9م ١‏ . قول کاب 
2 القالج. هواتون 80101 .3 معتمدا على 
الات فيه : « موشوع هذا الكتاب 
ى أصدره المؤلف أخيرا ٠رووصته‏ ى 
کوان مر تسج ل ما كان من تجمع ثم فرق 
قو اليئ (ناز جا مسكرلائة 
E 2‏ مغى من الأحداث الى 
ثارت وکن أن تیر الاختلاف ين 
الدول ا لين تالت الام موقا 
لشرورةما. 
E 0.‏ برى أن التكتاب: جاوز 
الحدود امتواضمة الى رعهاله للؤلف فقول : 
9 إنهكتاب تفم جدا الآن ۽ إذ تردد الشعون 
اة دی ما کور ن من تصادم المنافم بين 
| الاول الكبرى وما يكوت هن اخلاف 
اعدا الى تنشأ عن تقاوت الآوريين فى 
م والتقدر » وصدى هذه المروب الى 
تناها الا أعوام قليلة تسى أعوام سار . 
املف يكشت لا ى أساوبه الى ابيط 
ا ار رائمة لواقم لات » و 
ين كاذه را ن انم :وغ 
ئۇ راث . » 
وعلى الرغم من أ كيد المؤلف أن 
دع لا بيد ننه » فن قراءة كثايه 
كاد تبت کس هدا الرأى » ب يل تكاد ثبت 
أنه م إا آلف كتا اا 2 انار 
حداث للمامرة » . ثم يحاول ج.:هولبون 
من الكتاب أمثالا يقازب حا بين 
SEAN‏ 
لطب يش الآمم إذ ذاك ومطامع هذا 
ض الآن . 


ى لات الغرب 


Life «nd Letters ¢ «حلة الياةو الآدب‎ 


أكتوبواشنة 21۸67 
تقرا فى هتا المدد دراسة قيمة دأيقة 
الاستتساء بقل تدس J. Lindsay‏ 


عنوانا:< الآفات أت ج وعي صل 
بالآسا طير وبالاسا طي اليو نائية خاصة الاب 
يستقعى شون الذين مانوا شنا من 
فى عضر الآاساط 
الظاهرة الى ٤,‏ 
آن تمرح حول هذا الموشوع المطير- مركب 
ألبل ٠‏ فياك اليل الذى غاق به أوديب 
من رجليه إلى هرم عر عل كيتيدوت 
Alia, Cithêron‏ المبل أو الخيط اذى 

#طوامة لتتود به سيوس 


وات ثم لتق افيا 


ا شمات إن عار لا 


استخدمته أ بان 

66 فى اللا بر 
E‏ 

وعلى كل حال فان القارى» الى يعق 
يدرس الاساظير البوتائية يد هذه الدراسة 
ملاحظات قيمة ي 
أن يقدروا 5 العامة 

وف معرض ا من العدد تنسه يلق 
ما کس‌شا عن سمتسترفطه هيخ مدا السؤال 
ق أول تقده اكناب ر ينين ماز ربل 
Ralner Maria 11116‏ عن رودات 
Rodin‏ : » أقادرون ن تحن عل أن تقوم أثر 
الننان يعد أن ملل النظر بة الننية الى أ نعأته؟ » 
يجيب الناقد على هذا السؤال : ؛ « لا ۽ لآن 
النظربة إذ! كانت أساسية بالقياس إلى الفنان 
لمحقيةها الصلة: بين فلسفته الخاصة و بين الصور 
الخارسية الى يتخذها مادة لفنه ٠‏ فقي 
بالقياس إلى الذى يقوم الثار الانية تنتوبى 
عند إغماره ' بأن ها ارا خفياً ى قيمة 
اليل الفى . فاللهم هو الآثر الذنى ناصهء بل 

0 أن يقبل الآثر و تشكر النظررية 
ال أنشأته : 
وأمم ا هذا الكتاب قيبة ذأت' * 


E‏ وحدهم 


فی يلات القرب 


شر الاد هته القورة كتها من الور" ادش اسان وكدفد ر إل | | 
( إشارة إلى سورة بلزاك مهلمع الى الكتاب التجةتى من خصائس مؤلنه الشا 
سورها رودان) مى على الآقل صورة لفنان ا برجم إلى صورة بازاك لتحتو 
نفسه إلى جانب صو برها لإلزاك ؛ بحيث يكن شخصية رودآن ». 


